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هل تجولت ساعات في متحف للأوابد القديمة حتى كلت 
قدماك وأنت تتحرك ببطء بين العاديات تنظر الى هذا وتتأمل ذاكء ثم 
حرجت فسئلت عما رأيت فلم تستحضر سوى عمل واحد أو اثنين 
تد هجا بای رتیت بای هل خر لف اورم ي 
من الشعر القديم لتكتشف أن ذاكرتك لم تقبض إلا على قصائد قليلة 
وأهملت عداهاء وأن لسانك يجري ببعض الأبيات تتغنی بها بین آن 
وآحر دون غيرها؟ هل تساءلت لماذا اعتبرت «الموناليزا» درة متاحف 
أوربا و«رية الينبوع» درة متاحف الشرق؟ 
أعمال عاشت مع الانسان وستبقی أبدأء وأخحری ماتت آن 
الولادة. . لماذا؟ . 
يأتي العمل لفن اة الحاجة جما اة ي النفسن 
والبيولوجيه الانسانية من جهة» وتلبية لحاجة عملية منفعية أنية من جهة 
أخرى» واطلالة على المشكل الانساني من جهة ثالثة . فالأول 


۲۹ 


منکفيء على ذاته محکوم بمبادثه » والثاني موجود لغیره زائل بزواله» 
والثالث ساع لهدفه متنكر لزمنه . لاتتهم الى زوال إن لم يجتمعوا في 
واحد یبقی » حيث الجمال مركبته» والحاجة القائمة سنده. والمشكل 
الانساني شاغله. 
لقد أخرج شكسبير فسرحياته في ا ا وأمتع بها 

نظا ا جیلاء E‏ انقلاباً اف زمنه ا 2 
ا E‏ ولكنها جميعاما تفخر حضارة اليوم 
بحیازته وابداع امثاله ميراثا للحضارات التالية . 

وملحمة جلجامش مثال على خلود. العمل الفني الذي يتجاوز 
a 2‏ عام من تدوينها في بلاد د آلرافدین؛ 
ee‏ ن مع طلا قي تجو کان کر ا: "يدنا 
وتيحدنه کان أحدنا يمشي وظلهء أو كأبْما يناجي نتسه . : فجلنخامش› 
لم يعد ذلك البطل الذي عاش في النصف الأول من الألف الثالثة قبل 
الميلاد» ومدينة أوروك التي حكمها وانطلق منها في رحلة بحثه ثم غاد 
ايها لیعیشن فیها زیخوت» لم تکن على وجه التحديك فکاته› الأنه لم 
یکن إنساتاماء ا حياة خحاصة به» a‏ الذي 
اما جلجامشتا فقدقارع الآلهة TE‏ ا 
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العيش في هذا العمر الضيق. مضى في سفر طويل» فوصل مغرب 
الشمس وسار في باطن الأرض مسار الشمس الى مشرقهاء وعبر بحار . 
الموت وارتاد أرض الآلهة » وهبط الى أعماق الخمر العظيم ليأتينا بکثز 
لا ينی > كنز إن أفلح. كل منا في فتح صندوقه المحكم > بال الخلود 
الذي حازه جلجامش بعد كدح طویل . آلا يزال حياً بين ظهرانينا اليوم» 
يلسن بكل اللغات الحية التي ترجمت اليها ملحمته . ؟ 

كنز الأعماق الذي وضعه جلجامش بين يدا ليس جواباً 
سهلا على أصعب.سؤال: سر الحياة ولغز الموت . ومخر عباب 
الملحمة اليوم» ليس أسهل من قطع بحار الموت التي قطعها. لقد 
ی سبيل الكنز وأراد لتا آن نکابد ما کاہده لینفتح لنا صندوقه . 
لهذا بقيت الملحمة منذ اكتشاف كسرات الواحها الأولى » أواسط 
القرن الماضي»ء الشخل الشاغل لعلماء اللغات البائدة ودارسي 
الميئولرجيه والآداب القديمة» وعلماء الانسانيات من شتى 
الاتجاهات» ولجمهرة القراء العريضة في كل أنحاء العالم . اختلف 
اللغخويون في ترجمة وفهم الكثير الكثير من أبيأتها وسطورهاء كما 
اختلف المفسرون في تأويلها وتحليلها» كل مدرسة تدلي بدلوها. 
فالى الانكليزية وحدها ناف عدد الترجمات عن العشرة» ظهر أخحرها 
عام 1۹۸٩‏ وهناك ترجمات آخرى قيد الانجازء ناهيك عن عشرات 
الكتب التي تصدت للتحليل والتفسير» ومئات المقالات والدراسات 
والرسائل ولم يكن حظ الملحمة في بقية اللغات بأقل من حظها في 
اللغة الانكليزية . يضاف الى ذلك ما ساهمت به الفنون المختلفة في 


تعدیم اأملحمة الى جمهور بلدان الغرب» حیٹث م ت ووضعت لها 
الألحان الموسيقية وتم عرضها باسلوب الباليه في أكثر من بلد. 

ولقد شغللني جلجامش سنين طويلة. وکنٹ کلما قرات تصاً 
ا لأملحمته» آزددت ااا بان ترجمته ليست بحال ترجمة 
لكلمات بل ترجمة لحياة نص نابض› محبة له وتفاعل واتحاد» وأن 
الكلمة القاموسية إن كانت ضرورية في البداية» فانها لا بد وآن تفسح 
المجال فيما بعد للكلمة الحية المتحركة التى تستمد معناها من بنية 
النص وتدفقه من متبعه إلى عصبهء لا من حيزها المحدد في المعجم 
المنحنط . درست العديد من الترجمات الاجنبية للنص » واطلعت على 
عن الاتجاهات السائدة 8 الغر هین ۰ ا 
اعتماداً ر عدد من ا الانکلیزبة 0 ن 
ات الشظر قبها ووضعت مقدمة قصیرة a‏ 
الانتهاء من هذا ا اللص ال وهذه الدراسة الجديدة الى أقدمها 
للقاریء في تاليف جديد . فالى جانب استمراري فى التعرف على 
اشکالیات النص وحمایاه» من خلال متابعة الترجمات ألجذيدة کت 
أتحسس تدريجيا معائيه الحميقة والفكرة الأساسية التي يريد نقلها. کم 
كانت بسيطة وكم كانت عصية . هل يكمن السبب في خفائها احتلاف 
آلية تفكيرها اليوم عنها قبل أربعة آلاف عام؟ أم أن كاتب النص قد 
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أحفى عمداً فكرته الأساسية وراء عدد من الأفكار الظاهرة؟ لست 
أدري . لقد لخصت معنى النص كما فهمته بقول «طاغور» الشهير: 
اه يا روحي» لا تطمحي الى الخلودء بل استنفذي حدود 
السك ' ` 

ومن یا تری قادر على استنفاذ الممكن في هذا الزمان الضيق الذي يبلغ 
بنا غايته وقد مسسنا أطراف الممكنات المتاحة ولم نستنفذ إلا أقلها؟ . 
لققد ترجم البعض السطر الأول من الملحمة ب «هو الذي ری 
الأعماق» أو«رهمهو الذي رأی اللج العظيم»ء ووصفت السطور 
الاستهلالية البطل بأنه الحكيم العارف بالأسرار والخفايا. فهل 
تساعدنا كنور الأعماق التي جلبها لنا جلجامش على توسيع الزمان من 
حولنا واستنفاذ ممكناته؟ هذا ما سنحاول الاجابة عليه معا عبر 
الصفحات القادمة. 


فراس السواح 
دمشق ١‏ ۔ کانون الٹانی ۔ ینایر ۱۹۸۷ 
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١‏ خلقتية الست 


الزمان والمكان: » 


تأخر استيطان وادي الرافدين الأدنى ء الذي عرف تاريخياً ببلاد 
سوصر» عن استيطان وادي الرافدين الأعلى . فبينما نجد الحضارة 
الزراعية تتوطد في الجزء الأعلى منذ نهاية الألف السابعة وأواثل الألف 
السادسة ق. م» في مواقع حسونة وسامرا وغيرهماء وذلك بتأثيرات 
واضصحة من سورية الداخحلية والساحليةء فان بدايات الاستقرار 
الزراعي في الجنوب لا تظهر إلا مع مطلع الألف الخامسةء أو أبكر 
بقليل» حيث تظهر مواقع الحضارة المعروفة بحضارة تل العبيدء قائمة 


: المعلومات التاريخية الواردة تحت هذا العنوان مستقاة من المراجع التالية‎ )1( 
+ CharesAedman. The.Rise of Cization {Freeman, San Francisco 978). 
- James Meliaart. The Neolithic of ite Near East {Tames andi Hudson Lon- 
don 1981). 
- $. N. Kramer. The Sumerians (University of chicago 1953). 


على التربة العذراءء دون مستويات أركيولوجية سابقة عليها. 

بدأت مؤاقع حضارة تل العبيد عهدها على شكل قرى زراعية 
صغيرة متفرقة » كانت تتوسع باستمرار وتزداد ترسخاء مبتدئة الخطوة 
التمهيدية لتكرين حضارة المدينة» التى اكتملت خلال المرحلة 
السومرية اللاحقة. ورغم أن الثقافة الُبيدية قد أحذت اسمها من أول 
مواقعها المكتشفة» وهو تل العبيد» فإن حاضرتها الأهم والأكبرء كانت 
«إريدو» في أقصى الجنوب بين الفرات وأطراف الصحراء. وقد اعتمد 
اقتصاد إریدو بشکل رئيسي على الزراعة المرويةء سواء من نهر 
الفرات» أم من مياه السبخات التي يشكلها النهر» وبلخت في نهاية 
فترة تل العُبيدء حجماً كبيراً بمقياس ذلك العصرء حيث نافت 
مساحتها عن عشرة هكتارات» ووصل عدد سكانها الى أربعة الاف 

أعطت الحضارة العبيدية فنوناً متقدمة تجلت في الفخاريات 
المتميزة والتماثيل الطينية والأختام الاسطوانيةء كما تجلت في فن 
العمارة الذي وضع الأسس الأولى التي سارت عليها العمارة السومرية 
فيما بعد» خحصوصا في المعابد التي تم الكشف عنها في إريدوء والتي 
كانت مخصصة لعبأدة الاله «انکي»» اله الماء الذي استمرت عبادته 
في راکاد و الى نهايات التاريخ البابلي . وإذ! كان لنا أن 
نستبخدم مؤشر اتتشار النمط الخزفي الخاص بحضارة ماء لتقدير مدذى 
توسعها الجخرافي وتأثيرها على الحضارات الأخرى (وهو المؤشر 
المفضل لدى معظم علماء الآثار)» فإن تأثير حضارة تل العبيد قد بلغ 


مبلخاً لم يصله غيرها من قبل . فالى الشمال والشمال الخربي غطت 
تاثیر اتها وادي الرافدين الأوسط والأعلى » واكتسحت أمامها حضارة تل 

حلف واصلة حتی خلیج اسکندرون. ثم کیلیکیا ومارسین على 
شواطىء سيا الصغریى حيث توقفت فد کما اجتازت جال 
طوروس واصلة حتى ملاطية . والى الغرب والجتوب الغربي وصلت 
حتى منطقة حماة» والى الشرق والشمال الشرقي» وصلت حتى 
أذربيجأن وخوزستان . 

غير أن ثقافة تل العبيد قد أخذت بالتراجع منذ عام ٣٠٠١‏ ق. م 
أمام التأثيرات اللقافية لما اصطلح على تسميته بغترة اوروك التي 
امتدت حتى عام ۳٠٠١‏ ق. م. وكانت مدينة اوروك» هي الحاضرة 
الأساسية خلال هذه الفترة التي شهدت السيطرة الفعلية للسومريين 
على وادي الرافدين الأدنى . هذا الانتقال من مرحلة تل العبيد الى 
مرحلة اوروك» وتحول مركز الثقافة من اريدو الى اوروك» الذي اقتفى 
ئر علم الآثار الحديث. قد.سجلته لنا الاسطورة السومرية القديمة. 

تحكي الاسطورة السومرية المعروفة باسم «إنانا و انكي»“قصة 
انتقال التقاليد الحضارية من اريدو الى اوروك بطريقة ممتعة شيقة 
فالالهة إناناء الهة الحب والخصب عند السومريين»ء والالهة الرثيسية 
لمدينة اوروك في مطلع عهدهاء تعتزم زيارة انكي اله الماء والحكمة» 
والمعبود الرئيسي في إريدو. وتیل آن تشرع في رحلتهاء كما يقص 
علينا مطلع الاسطورة: 


Diane Woikstein, inana {Harper andi ROW: New York 1883). {1) 
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إنانا وضعت على رأسها ال «شوجارا» تاج السهول 
ومضت الى حظيرة الأغنام» مضت الى الراعي 

هناك اسندت ظهرها الى شجرة التفاح 

وعندها برز فرجها متعة للناظرين 

ابتهجت بفرجها الرائع وأئنت على تفسها . 

ثم قالت:? . 

أنا ملكة السماواتء سوف أزور اله الحكمة 
سوف أمضي الى ال «ابسو» المكان المقدس لإريدو 
وأقدم فروض الاحترام لاله الحكمة في إريدو 

وأتلو صلاة لإنكي عند أعماق الماء العذب 


وعندما تصل إتانا الى مسكن انكى فى الأعماق المائية» يلقاها 
لقاءَ حارأء ويجلس معها الى مائدة حافلة بأطايب الطعام والشراب. 
ولكن !نكي يكثر من الشراب وتلعب الخمر برأسه فيأخحذ باعطاء إنانا 
نواميس الحضارة التي يحتفظ بها والتي كانت حكراً على إريدو 
(وتدعوها النصوص السومرية بال - مي - 18 ) : 


رفع انکي کأسه وشرب نخب إنانا قائلا: 

باسم قدرتي» باسم هیکلي المقدس . 

سأعطي ابنتي إنانا ناموس الكهنوت» ناموس إلألوهية 
سأعطيها ناموس التاج النبيلء وعرش الملوكية 


۲ 


فأجابت إنانا : 


أنا أقبلهم 


ویتابم آنکي شرب تخاب اانا وم کل تخب پھبها عددا من 
النواميس فتقبلها إنانا. قبعد المجموعات الشمانية الاولى من النواميس 
المتعلقة بالآلوهية والكهنوت والمعبد وطقوس خدمة الآلهة وما البهاء 
ينتقل انكي الى التخلي عن نواميس الشؤون الدنيوية كالزراعة 
والحرف والموسيقى والتعدين والعدالة . . الخ . وغند انتهاء المأدبة 
ركبت إنانا زورق السماء وأبحرت مع النوأميس نحو مدينتها اوروك . 
ولكن أنكي يصحو من سكرته ويدرك الخطا الذي ارتكب» فيبعث 
برسوله «ايزمصوند» مع تنانين البحر ليسترجع النواميس من إناناء 
فيدركونها عند المحطة الآولى في الطريق ء ولكن إنانا تمتنجد بوزيرتها 
الطيبة «ننشوبور» التي تفلح في اطلاق سراح الزورق الذي قبض عليه 
التنانين» وتتابع إنانا مسيرتها عبر المحطات الست الباقية الى اوروك» 
وفي كل محطة كان انكي يرسل تنانينه كرة أخرى فتقبض على الزورق 
الذي تخلصه «ننشوبورهء الى أن وصلت إنانا سالمة الى مدينتها ومعها 
الشرائع المقدسة. وهنا بعترف انكي بحيازة إنانا للنواميس ويناديها 
قاتلا : 


باسم قدرتي» باسم هيکلي المقدس 
لتبق النواميس التي اخذتهاء في هيكل مدينتك المقدسة 


۳ 


ولينفق الكاهن الأعلى أيامه في الانشاد داخل الحرم 


المقدس 
لتزدهر أحوال اهل مدينتك 
وليبتهج صغار اوروك 


ليكن شعب اوروك حليفاً لشعب إريدو 
ولتتبواً اوروك مكانتها العظيمة الحقة 


ومن الاسطورةء نعود الى التاريخ وعلم الآثار. فمع ظهور مدينة 
اوروك» يبدا الانقلاب الحضاري الثاني في تاريخ البشرية» بعد أن 
سبقه الانقلاب الحضاري الأول قبل خمسة الاف عام» وأعني به 
الانقلاب الزراعي في سورية الداخلية. فمع أوروك. تبدأً حضارة 
المدينة التي مازلنا نعيشها الى يومنا هذا» وتترسخ أولى تقاليد حضارة 
الكون الراهنة . ففي الفترة الممتدة من ۳٠٠١‏ الى ٠٠٠١‏ ق. م» 
نمت أوروك حتی بلغت مساحتها ۸۰ هکتاراً ووصل عدد سکانها الى 
٠٠ر٠٠‏ نسمة. وتشهد معابد المدينة التي تم الكشف عنها اليوم 
على عظمتها المعمارية والحضارية . فهناك زقورة (برج مدرج) آنو 
الشاهقة التي قامت على أساسات أقدم منها ترجع الى فترة تل العبيدء 
ويقربها المعبد الأبيض المخصص لآنو کبير الأرباب والذي ارتفع 
فوق منصة عالية تعطي الناظر إحساسا بالضخامة والجلال. وغير بعيد 
عنهما معبد «إيانا» العظيم المخصص للإلهة إناناء الإلهة الرئيسية 
للمدينة في مطلع فتراتها التاربخية» والذي بلغت ایعاده ۷۹ م × 
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م . ناهيك عن المعابد والهياكل الثانوية ء وهذه الأبنية العملاقة » 
تؤشر الى نشوء ارستقراطية حکم قوية ومتمكنةء قادرة على جمع 
ر وتوجيه الطاقة البشريةء الفنية منها والبدنية » في سبيل أغراض 
عامة . فلقد قدر الاخحتصاصيون أن المعبد الأبيض وحده قد تطلب 
بناؤه ۷٠٠١‏ رجل - سنةء اضافة الى القدرات الفنية والاشرافية 
الموظفة . ۰ 

وحلال الفترة المعروفة بفترة «جمدة نصر» والممتدة من ٠٠٠١‏ 
الى ۲۹٠٠١‏ ق. م بقيت اوروك المدينة الأكثر عظمة في سومر» رغم 
تزايد عدد المدن السومرية . ففي هذا العصر» تم ترسيخ أصول الحكم 
والتنظيم السياسي للمدينة المتمركزة حول المعبد الذي كان بمثابة 
البؤر فالا وا والذي مسك کھنته نمقاليد السلطة الدينية 
والزمنية في آن واحد. وفي هذا العصر ا نضج فن الكتابة الذي 
بدت تجاربه الأولى في الظهور منذ عام ٠٠٠١‏ ق. م. وبهذا تكون 
الكتابة السومرية أول كتابة في التاريخ . 

أما في الفترة الرابعة والأخيرة لحضارة وادي الرافدين الأدنى » 
المعروفة بفترة عصر الأسرات. والممتدة من ۲۸٠١‏ ق. م الى الفتح 
الصارغوني حوالي ۲۳۰۰ ق. م وصعود الأكاديين حكاما علي کل 
وادي الرافدين» فقد وصلت مساحة المدينة الى ٤٠٠٠‏ هکتاراء وبلغ 
عدد سکانها ٠۰‏ الفا . في مطلع هذه الفترة» تم بناء السور 
لمدينة أوروك» وهو أقدم سور في بلاد الرافدين . وکان بناؤه مؤ 
لدخول المنطقة عصر الصراعات الداخلية والمنازعات بين المدن 2 
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لم تعرف الوحدة السياسيةء بل عاشت في شقاق دائم لم یحسمه إلا 
صعود صارغون الأول وبنائه الاعبراطورية الأكادية الأولى . إلا أن سور 
اوروك العظيم» لم یساعد طریلا على حمایتها من دیات راتيا 
وأخذت المدينة تدريجيا بالتخلي عن مكانتها لصالح مدن قوية 
صاعدةء شرا فة «أور» . 

أوروك هذه هي مدينة جلجامش ومركز أحداث الملحمة. 
وسورهاً العظيم هر الذي تعزو الأساطير والنصوص أالاخبارية بتاءء الى 
الملك العظيم جلجامش . ويعتقد المؤرخحون أن بطل الملحمة قد 
حكم في فترة ما بین عام ۲۷۰۰ و۰۰٠۲‏ ق. م . 


البطل - بين التاريخ والاسطورة : 


هل کان جلجامش رجلا من لحم ودم آم شخصية خيالية 
خلقتها الأساطير وملاحم البطولة؟ . إن الوثيقة المعروفة ب «ثبت ملوك 
سومر» تأتي علی ذکر جلجامش باعتہاره حامس ملك حکم اوروك بعد 
الطوفان . فحسب الوثيقة» كان أول ملوك سلالة أوروك الأولىء هو 
الملك «مسكيا - جاشء الذي خلفه اينه «انمركارة المعروف بحملاته 
العسكرية خارج أراضي سومر» وخصوصاً حملته على بلاد «آراتا» عند 
شواطيء بحر قزوين . بعد إنمركار بصعد الى العرش «لوجال بندا» 
الذي ورد اسمه في أخحبار حملة آراتا كمرافق لانمركار. بعد «لوجال 
بندا» يأتي الملك دوسوزي» الذي طابق بعض دارسي النصوص ٠‏ 


۳٦ 


القديمة'“ بينه وبين الاله دوموزي اله الخصب عند السومريين ء 
واعتقدوا أنه إنما رفع الى مرتبة الألوهية بعد موته بسبب طقوس الزواج 
المقدس» التي كان يمارسها مع الالهة إنانا ممثلة في كاهنتهاء وذلك 
الضمان نحصب الطبيعة واستمرار دورة الزراعة السنوية . ولكن هذا 
اللي شانه شان کل تفسیر لا ینظر الى اسطورة ما في شموليتهاء 
ولا يبحث عنها في النسق الذي تنتمي اليه هو تفسير قصير النظر. 

فإله المخصب الشاب » ابن الام الى الذي يموت في ميعة الصبا في 
الخريف ثم يبعث في الربيع > هوإله قديم عند السومريين وغيرهم من 
شعوب الحضارات الشرقية. ولعله آول اله ذكر عبده البشرء بعد آن 
كانت عبادتهم مقتصرة على الأم الكبرى“. فدوموزي والحالة هذى 
ليس إلهاً جديداً على البانليون السومري » بل لعله أقدم إله فيه . وليس 
تطابق الاسم يين دوموزي الإله » ودوموزي ألملك إلا من قبيل تسمي 
الملك باسم الإله. وهذا أمر شائع في الشرق القديم . فقي قبرص 
الفينيقية» نعثر على أكثر من ملك تسمى باسم أدونيس» اله الخصب 
والدورة الزراعية عند الكنعانيين . وفي بلاد الرافدين نجد من الملوك 
من تسمى باسم «اشور» كبير آلهة الآشوريين . يضاف الى ذلك أن قيام 
الملك دوموزي بطقوس الزواج المقدس من الإلهة إنائاء لم يكن 


(1) راجح: س. ن. كريمرء قوس الجنس المقدس عند السومرمين . منشورات 
سومر - نیفوسیا» ودار الغربال - دمشی ۱۹۸٩‏ . 

(۲) راجع : مؤلفي «لغز عشتار» حيث تابعت تطورات وتحولات هذا الاله منذ أراسط 
العصر الحجري الحديث الى حضارانت عر الكتابة . 


¥ 


اسيا يدا ل استمرارا قلي قذي يخود الى فا قل عضر 
الأسرات. 


بعد دوموزي » يأتي في ثبت ملوك سومر» جلجامش. الذي 
كسبت له أعماله شهرة واسعة طبقت الآفاق داخحل بلاد الرافدين 
وخارجهاء ونسجت حوله الروايات عبر مئات السنين التى تلت حكمه . 
ورغم أنه لم تتوفر لديا وثائق مدونة عن جلجامش من الفترة المفترضة 
لحكمهء فان حقيقته التاريخية قد تم التثبت منها بطريفة غير مباشرة» 
معاصرة له» كشخصية الملك «ان مربارا غيزي» أبي الملك «أجا» 
النصوص الأدبية السومرية المدونة أواخر الألف الثالثة ق. م. کما ان 
نصوصا إخبارية مدونة فى فترة لاأ تبعد كثيرا عن حرب «جلجامش» 
و«أجا» قد أشارت الى وقوع تلك الحرب» كالنص الذي عثر عليه في 
مدينه «أور». ومنذ عام ۰ق م نجد ملوك مدينة أورء بذکرون 
في اخبارهم المدونة أنهم من سلالة جلجامش العظيم . وقد قام 
الباحشون المحدثون باجراء تقاطعات بين النصوص› الاحبارية 
والنصوص الأدبيةء وحصروا الفترة التي حكم خلالها جلجامش مدينه 
اوروك» بين بداية القرن السابع والعشرين ونهاية القرن السادس 


تجعل النصوص السومرية من جلجامش ابناً للالهة «ننسون» 


A 


زوجة الملك لوجال بندا. إلا أن أبا جلجامش لم يكن لوجال بنداء بل 
كاهن غامض يلقب بالكاهن الأعلى لمنطقة كولاب» وهي من أعمال 
أوروك . من هنا جاءت الاشارة الى جلجامش على أنه مزيج من إله 
وبشر. وكغيره من ملوك الأسرات الأولىء فقد جمع جلجامش الى 
يديه السلطات الروحية والزمنية تحت لقب «إن»» وهو لقب أطلقه على 
أنفسهم جميع ملوك سومر الأوائل . وتتمشل أعلى مهام ال «إن» الزمنية 
في آنه القائد الأعلى للجيوش أثناء الدفاع عن المدينة أوشن الحملات 
العسكرية. أما مهامه الروحية» فيمثلها في أعلى أشكالها طقس 
«الزواج المقدس»" الذي يقوم بموجبه الملك بمضاجعة إلهة 
الخصب «إنانا» مجسدة في إحدى كاهناتهاء مرة كل سنة على 'لأقل› 
قي غرفة مخصصة في المعبدء وذلك لضصمان استمرار خصب . 
ألأرض . وبذلك يلعب كل من الملك والكاهنة دورا الالمه دوموزي 
والالهة إناناء في دراما أرضية تعكس اتحاد الإلهين على المستوى 
الميتافيزيكي » ونشاطهما الجنسي الذي يسند حياة الطبيعة» ويؤجج 
الدافع الجنسي لدى الأحياء» لضمان استمرار اللسل . 

وكان الملك الذي تعطي الأرض إبان حكمه أفضل غلالهاء 
یبقی موضع تقدیس بعد موته » وتفدم له القرابین ليستمر في منح برکته 
الى الأرض من العالم الأسفل. وهذا ما حدث لجلجامش الذي سار 


)١(‏ راجع كتاب : س. ن . كريمر؛ طقوس الجنس المقدس عند السومريبن » هنشورات 
دار صسومر - نیقوسپا ودار الغربال دمشقی ۹ . 


۲۹ 


أبعد من ذلك بكثير» بسبب أعماله الجليلة وسنوات الخصب التي 
فاضت بخيراتها خلال حياته » اذ نراه في النصوص اللاحقة قاضيا في 
عالم الأموات» وشخصية الهية تتطابق أحياناً مع شخصية الإله 
دوموزي . وقد تم العثور على تراتیل وصلوات کان بعض ملوك سومر 
اللاحقين يرفعونها الى جلجامش» وكانت النصوص الطقوسية التي 
تبتهل اليه تضع شارة الألوهية قبل اسمه . والى الفترات المتأخرة» في 
بابل واشور كانت تقام في کل عام احتفالات لاحياء ذكراه تستمر تسعة 
يام تتخللها شتى ضروب رياضة المصارعة والقوة البدنية» وذلك في 
شهر آب المدعو بشهر جلجامش . 


الخلفية الأدبية والأسطورية : 


قبل ملحمة جلجامش البابلية» كان جلجامش موضوعاً لعدد من 
النصوص الأدبية والأسطورية السومرية . وقد دونت هذه النصوص 
خلال القرنين الأخيرين من الألف الثالثة قبل الميلادء إبان الفترة التى 
دونت فيها معظم الأدبيات السومرية الأساشة خا وصل الينا مره . ولا 
شك أن نصوص جلجامش السومرية قد اعتمدت تقاليد شفهية قديمة» 
أو أنها نسخ عن أصول قديمة ضائعة . ولسوف استعرض فيما يلي هذه 
النصوص وعددها ستة هی : ۱ - جلجامش و اجا ۲ - جلجامش وأرض 
الأحیاء ۳ - جلجامش اا السماء ٤‏ _ جلجامش وشجرة الحلبو ۵ - 
جلجامش وانكيدو والعالم الأسفل ٦‏ - موت جلجامش . 


١‏ - جلجامش وأجا: 


نجد في هذا النص الواضح نسبياً» نموذجاً عن صراعات 
دويلات المدن السومرية خلال عصر الأسرات الأولى . فالملك «أجا» 
حاكم مدينة «کیش» المجاورةء يبعٹ في مطلم النص برسله الى 
جلجامش طالباً من اوروك الاستسلام لهء أو تحمل نتائج حرب مدمرة 
لن تكون في صالحها. ورغم آن جلجامش گان مصمماً على القتال 
وعدم الاستسلام » إلا أنه جريا على التقاليد الديمقراطية السائدة في 
سومر حينذاك› يدعو مجلس الشيوخ في المدينة الى الانعقاد وط 
أمامهم المسألة طالباً مشورتهم . ولكن مشورة مجلس الشيوخ جاءت 
مخيبة له» إذ فضلوا الرضوخ لأجا على قتاله. وهنا يتحول جلجامش 
الى مجلس الشباب» ويتحدث اليهم عن تحصين المدينة وضرورة 
الصمود» فيجد لديهم حماسا يعادل حماسه» ويعلتون أمامه بصوت 
واحد: 


«لا تستسلم الى كيش ولنقهرها بالسلاح 
ومعيد ايانا هبة من السماء 

صاغت أجزاء» يد الآلهة العظام 

اسوارها السامقة تلمس أطراف الغمام 
ومرابعهاء انو قد وضع لها الأساس 


۳١ 


نت الذي رعاهاء أيها الملك. أيها البطل 

أيها الغازي. أنت . فکیف نخشی قدوم اجا 

ان جيشه لقليل وصفوفه مترثحة 

رجاله لا يقوون على رفع أبصارهم اليناء 

أثلج صدر جلجامش ما سمعه من فتية أوروك. وانتشت 
روحه 1 

والتفت الى خادمه انكبدو قاثل : 

الآن دع عدة السلام تخلي مكانها لمعمعان القتال 

ولتأخذ عدة الحرب مكانها الى وسطاك ثانية“ 


وعندما پأتي أجا بجيشه ويحاصر أوروك» یدیر جلجامش الدفاع 
عن المدينة بحنكة وحكمة» ويفلح احيرا و في انهاء القتال لما فيه 
مصلحة الطرفين › ا دافا وا ضلا ا 


نلاحظ من هذا النص أن أنكيدو يبدو من حلال الأحداث خادماً 
لجلجامش» لا صديقاً ونداء كما هو الحال في الملحمة البابلية . ومع 
ذلك فانه يظهر من خلال الأحداث (سواء قي هذا النص أو غيره من 
النصوص السزمرية التي تعطيه وضح الخادم) باعتباره الساعد الأيمن 
لجلجامش والشخص الثاني بعده. 


S. N. Kramer, The Sumerians (University of Chicago 1963). (1) 


۳۲ 


۲ جلجامش وأرض الأحياء "٠‏ 


يعتير هذا النص من روائع الأدب السومري» سواء بأفکاره أم 
بأسلوبه وبنائه الفني وايقاعه الذي يعتمد التكرار المؤثر» فيه نجد 
جلجامش مشغولاً بقكرة الموت التي تلاحقه وهو يى المنية تختطف 
من حوله من الناس› باحتا عن طريقة پخلد بها اسعة بعد مغاته . فإذا 
کان لا بد من الموتء وار 
على مر الأزمان. 

وسأعمد فيما يلي الى تقديم ترجمة كاملة للمقاطع الواضحة من 
النص. وذلك لأهميته بالنسبة الى الملحمة البابلية التي تمثلت عدداً 
من آفکاره الرئيسية وحوادنه . 


الى أرض الأحياه تاق السيد الى السفر. 
الى أرض الأحياءء تاق جلجامش الى السقر. 
فقال لخادمه انکیدو: 
«أي انكيدو. إن الختم والإجرء لم بأتياء بعد بالمصير 
- ولسوف أدخل أرض الأحياء» وآخلد لنفقسي هناك اسما. 
ففي الأماكن التي رفعت فيها الاسماء سأرفع اسمي 
S. N. Kramar, Sumerian Myths afd Epic Tales fn Ancient Near Eastem {1)‏ 
Texts, Edited, Princeton N. Y 1969).‏ 


۲۴ 


(1) 


وفي الأماكن التي لم ترفع فيها الاسماءء سأرفع اسم الآلهة» 
فأجابه خادمه انکیدو: 

«بلغ أوتوء البطل وتو“ 

فتلك الأرض في رعاية وتو 

آرض الأرز الوحشية › قي رجاه وتو بلغ اوتو) 
فرفح جلجامش بیدیه جديا تام اليياض 

وضغط الى صدره جديا أسمر» قربانا 

وأمسك بيده صولجان سيادته الفضي 

وتوجه بالقول الى آوتو السماوي: 

«أي أوتو. اني لداخل أرض الاحياء» فكن نصيري 
اني لداخل أُرض الأرز القطوع: > فکن نصيري» . 


فأجابه أوتو: 


«انك لمقاتل نبيل حقاً. ولكن ما بغيتك من تلك الأرض»؟ 
«أي أوتوء سأتۈجه اليك بكلمة.ء علك تصغي الي 

وكلاماً اسمعه لك. علك تصغي الي ٠‏ 

في مدينتي› يموت الرجل كسير القلب .. 

يفتى الرجل حزين الفؤاد. 

انظر من فوق السورء 

فأرى الأجسام الميتة طافية في النهر 

وأرى آني سأغدو مثلها حقاً. 


اوتو: اله الشمس. وأسمه شمش عنك الأكاديبن . 


٤ 


فالانسان مهما علاء لن يبلغ السماء طولاًء 
ومهما اتسع لن يغطي الأرض عرضاً 
وان الختم والآجر لم يأتيا بعد» بالمصير المحتوم. 
سأدخل أرض الأحياءء وأخلد لنفسي هناك اسما 

في الأماكن التي رفعت فيها الأسماء سأرفع اسمي . 
وفي الأماكن التي لم ترفع فيها الأسماء سأرفع اسم الالهة» 
فتقبل وتو دموعه قرباتاًء _ 
وکرجل رحيم اظهر له من رحمته 
( ثم أسلمه ) سبع جبابرةء ابناءً من أم واحدة 
الأول[ . Ee sts‏ 
الثاني الأفعى السامة التي [. . 
الثالك» التنين الذي [ : -[ 
الرابعء الثار الحارقة التي 1. . 
الخامس. الحية الهائلة التي تخلع الأفئدة و[. . ..[ 
السادس» الطوفان المدمرء الذي تطغي 
السابع » البرق الوامض» لا يصده شيء : 


يلي ذلك تسع وعشرون سطراًء معظمها يحتوي على نقص في . 
موضع أو أكثر» ولكن المغنى الاجمالي واضح . فبعد أن يضع وتو 
تحت تصرفه اولئك الجبابرةء ينطلق جلجامش الى مدينته طالباً خمسين 
ا ش الرهیب 


fo 


«حواوا» . ویشترط في مرافقیه أن یکونوا بلا بیوت یملکونها؛ أو زوجات 
وأولاد.. فيكون له ما أراد. ثم يمضي ”الى الخندادين لرصنعتوا له 
ولمرافقيه أجود أنواع الآسلحة. زعندما تكتمل عدته يشرع في 
مغامرته . يقطع جلجامش بجماعته ستة جبال هائلة وعند عبور الجبل 
السابع» يجلس الركب للراحة» وعندها يقع جلجامش في سبات 
عميق طويل» وعبعا یحاول آنکیدو ايقاظه . . 


هزه فلم يتحرك 

تحدث اليه فلم يلق جواباً: 

«أيها المضطجع . أيها المضطجع 

أي سيدي جلجامش» الى متی ترقد؟ 

أظلمت الأرض» وانتشر الليل في كل مكانء 
وهاهو الغسق يرسل شعاعه الأخير 

وأوتو قد مال» رافع الرأس؛ الى نحضن أمه نيجال“ 
فيا سيدي جلجامش. الى متی ترقد؟ 

هل تترك من رافقك من ابناء مدينتك 

يقفون بانتظارك عند سفح الجبل؟ 

هل تترك أمك التي ولدتك› تجرجر أذيال الخيبة في ساح 
المدينة»؟ 


)0( تيجال : هي نتخرساج» الأم ۔ الأرض کي او الین ند اوت ان فن ار 
في مكان الغروبة. 


۳٣ 


وهنا انتبه من غفوته 
as a‏ 
ضم الى صدره عباءته التي تزن ثلاثين شاقلاً 
ا عتي . 
ثم انحنى حتى لامس فمه الأرض». وبرزت أسنانه : 
«أقسنم بحياة أمي ننسون التي ولدتني» وبأبي لوجال بندا 
المقدس 
آني سأجابه ذلك الكائر « کان رج م ال 
ستتوجه ه خطواتي قدماً نحو الأمام» لا خلفاً نحو المدينة» . 
وهنا ناشده خادمه المخلص قائلا : ۰ 
أي سيدي» أنت لم تر ذلك الكائن» ولم تعرف منه 
الخوف. 
اما أنا فقد رأيته ونالني منه الهلع الشديد. 
فذلك الجبار ذو أسنان كأسنان التئين ‏ 
ووجهه يشبه وجه الأسد 
وله انقضاض کسیل دافق 
من جبهته الت تلتهم القصب والأشجار لا ينجو أحد. 
فيا سيدي› تابع رحلتك نحو تلك الأرض» في ع عائد الى | 
المديئة 
لأخبر أمك بأمجادك فتهلل (ابتهاجا) 
ثم أخبرها بموتك المرتقب فتذرف الدمع الغزير 


۳۷ 


ولكن جلجامش يأخذ بتشجيعه» ويحثه على المضي قدماً فيما 
قدما لأجله. فيتابع الركب سيره حتى الوصول الى غابة الأرز. هناك 
يشرع الرجال بقطع الأشجار حول عرين حواواء الذي يخرج 
للانقضاض على الدخلاءء ولكنه سرعان ما يقع في قبضة البطلينء 
ويأخذ في الاستعطاف للابقاء على حياته : 


«أي أوتوء لم أعرف لي أماً ولدتني» ولا أب رباني» 

أنت من أوجدني» وأقامني في هذه الأرض ورعاني» 

ثم التفت الى جلجامش» واستحلفه بالسماء والأرض 
والعالم الأسفل 

أخذه من يده وشده اليه 

فأخذت جلجامش به الشفقة 

وقال لخادمه أنكيدو: 

«أي أنكيدوء لندع الطائر الحبيس يرجع الى بيته 

لندع الرجل الأسير يعود الى حضن أمه» 


فقال أنكيدو لجلجامش : 

«إن من لا حصانة عنده) 

سرعان ما يلتهمه نمتار (شيطان الموت) الذي لا تمييز 
تله . 


إذا عاد الطائر الحبيس الى حضن أمهء 
فلن ترى ثانية» مديئة أمك الي ولدتك» 


۳۸ 


وهنا قال حواوا لانکیدو: 

«لقد اُوغرت صدره ضدې يا انکیدو 
أيها الأجيرء لقد آوغرت صدره ضدي» . 
عندماصدر منه هذا القول 

قطعا منه المتق 

وقدماه قرباناً لانلیل ونتلیل 


۳ جلجامش وثور السماء: 


وصلنا هذا النص في حالة مشوهة جدا لاتسمح بأخذ فكرة 
واضحة عن مضمونه . فبعد النقص الحاصل في بداية النص. نفهم 
من أولى السطور الواضحة أن الالهة إنانا تتحدث الى جلجامش 
عارضة عليه اعطيات وهدايا. ثم يتشوه اللوح قبل أن نعرف ما الذي 
تطلبه إنانا لقاء ذلك . وعندما يتضح النص ثانية نجد إنانا في حضرة 
بها آنو اله السماء تطلب منه أن يعطيها ثور السماء لتهلك به 
جلجامش. إذ يبدو أن الأخير قد رفض اعطياتها وما تطلبه منه لقاء 
ذلك . وعندما يرفض انو تتوعده باحداث انقلاب في السماء يجره عن 
عرشهء فيرضخ لمشيتتها ويسلمها قياد الثور الذي ترسله الى اوروك 
يعيث فيها فسادا. يلي ذلك حديث بين جلجامش وانکيدو غير 
واضح أما بقية النص فمفقودة. ولا شك أنها تحدثنا عن انتصار 
البطلين وقتلهما لثور السماء. مما ورد لاحقا في الملحمة البابلية. 


۳۹ 


إنانا وشعحرة الحلبو: 


EE‏ هذا النص» كنصير ومعين للالهة إنانا لا 

خصما لها كما كان أمره فى النص السابق . فعلى ضفة نهر الفرات 
نمت شجرة «حلبوم . اة ريح الجنوب الحنيفة اقتلعتها ورمت بها 
في تيار المياه التي مها بیدا . وينما كأنت الالهة إناناتتمشى قرب 
ضفة الفرات. رأت الشجرة فانتشاتها من الماء وحملتها الى اوروك 
حيث زرعتها في حديقتها المقدسة. ويمرور السنين» كبرت الشجرة 
وصارت فتنة للناظرين. اہ أن حية عملاقة قد جعلت من قاعدة 
الشجرة سكتاً لهاء وحط طائر الزو" على قمتهاء فبنى عشاً له 
ولصخاره» وجاءت وليليث»., شيطانة القفارء فاتخذت من وسط 
الشجرة بيتأً لهاء فلم تستطع إنانا من الشجرة اقتراباً. ذهبت الالهة الى 
أخيها «أوتو اله الشمس تشكو له ما حل بشجرتهاء فسمع شكاتها 
جلجامش ملك اوروك فهب الى نجدتها. لبس درعه الذي يزن 
خحمسین رطلا وحمل قأسه الذي یزن آربعین رطلا وای الى الشجرة 
حیث صرع الأفعى . وعندما رأى الطائر ماحل بالأنعى فر بصغاره الى 
الجبل» وكذلك ليليث التي قوضت مسكنها وهربت الى الأماكن 
المهجورة حيث تعودت أن تعيش . عند ذلك عمد جلجامش الى 
الشجرة فقطعها وقدمها الى الالهة» قصنعت كرسي وأريكة» وصنعت 
N ETT‏ 

(۲) زو: طائر عملاق يتردد ذكره كثيراً في الأساطير السومرية والبابلية. 


له اا التين موسيقيتين » مكافأة على صنيعه» واحدة من قاعدة 
الشجرة اسمها «بكو» والأخرى من قمتها اسمها «مكو» . 


ه - جلجامش وانكيدو والعالم الأسفل 


ظل نص هذه الاسطورة متداولاً في ثقافة بلاد الرافدين حتى 
نهاياتهاء مما يبدل على عمق واستمرارية تأثيرها في المعتقد والطقس . 
وتعتبر هذه الاسطورة استمراراً نص إنانا وشجرة الحابو. فبعد زمن من 
حصول جلجامش على آلتي البكو و المكو هدية من إناناء تسقطان منه 
في كوة مفتوحة على العالم الأسفل › فیحزل لفقدهما أشد 2 
ويروح يندب حظه العاثر: 


أيا «بكي» من سيعيدك لي من العالم الأسفل 
ويا «مکي» من سيرجع بك من العالم الأسفل“ 


ااه ا وت ائ ملا 


لماذا يا سيدي تبکي؟ وعلام يتوجع قلبك 
«بكك» ساتيك به من العالم الأسفل 


(۱) نوع هاتين الآلتين مازال مجهولاً . وربما كانا طبلا وعصاه. 
S. N. Kramer. Surnerian Mythology {Harper and Row, New York 1961). 89‏ 
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و «مکك» سأرجعه اليك من العالم الأسقل 


وقبل هبوط انکیدو الى العالم الأسفل لاسترجاع الآلتين» يزوده 
جلجامش بمجموعة من النصاثح والارصادات عن كيفية السلوك في 
العالم الأسفل» مما يكفل عودته سالماً من هناك . ولكن انكيدو بعد 
نزوله أرض الأموات یتجاهل تعلیمات جلجامش خا لتمسك به 
«صرخة العالم الأسفل» التي تسلب الروح. يحزن جلجامش لفقد 
تابعه المخلص» ويبكيه بكاءٌ مرا ثم يمضي طالباً عون الآلهة في 
استرجاع انكيدو الى الحياة» فيرق له قلب الاله انكي ويعينه على رؤية 
شبح انكيدو فقط . وعندما يجتمع الصديقان» يعانق جلجامش خيال 
انكيدو ويطلب منه أن يخبره بأحوال أهل العالم الأسفل : 


- أخبرني أيها الصديق. ألا أخبرني أيها الصديق 

حدثني عن سالك العالم الذي شهدت 

إذا كان علي أن أخبرك بمسالك العالم الذي رأيت 

اجلس أولاً ثم ابك 

- سأجلس وأبكي 

إن جسمي الذي تلمسه (في العناق) وقلبك فرح 

تتهشه الهوام (هناك) حتى غدا خرقة مليئة بالتراب 

فصرخ جلجامش يا ويلاه» ثم سقط على وجهه في التراب 


۲ 


بعد ذلك يجيب انكيدو على اسئلة جلجامش واخدا واحداً: 


- هل رأيت الميت التي تركت جثته في العراء» 
- نعم لقد زات إن روحه لا تجد راحة في العالم الأسفل ` 
۔ هل رأيت الميت التي لا تجد روحه من يعتني بها ( من 
الأحياء ) 


نعم لقد رأيت. إنه يأكل الأقذار وما يرمى في الشوارع من 


وعد أن ينتهي انکیدو من وصف أحوال الموتى تتلاشی روحه 


عائدة الى مقرها الآبدي ۔ 


: موت جلجامش‎ ٦ 


ل ن من هذا الم إلا شع كرات الاح فشرهة لا نى 


لاعطاء فكرة واضحة عن مضمون الرواية . وجل ما استطاع الباحثون 
فهمه منهاء هو أن المنية توافي جلجامش في حينهاء ولكنه يقاومها 
بشدة رافضاً أن يناله مصير البشر. فيأتي اليه الاله إنليل ليقنعه بقبول 
النهاية المحتومة لجميع الأحياء. كمايفهم من الأسطر الأخرى 
الواضحة أن جلجامش هبط أخيراً الى ا الأسفل ومعه جميع أفراد 


{۳ 


حاشته وبلاطهء وذلك وفی و السائد في عصر الأسرات الأولى 
الآخر. و ا فا لقرابین ¿ التي قدمها لواش الى الهة 
العالم الأسفل لدی وصوله . 

وفیما يلي ترجمه هة لآحد الأجزاء الواضحة من التص 


ا ا 
قد قر لك» أي جلجامش» السلطان 
ما الحياة الخالدة فلم يكتبها لك 


وهبك السيادة على كل البشر 


وهبك فاضا لا بحاريه خد 
وهبك كرا لا ينجو مئه أحد“ 


G.H. Tigay, The Evolution of the Gilgamesh Epic P. 212. (4) 
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اة الال 


ماذا نعني بكلمة «ملحمة»؟ وما الذي یمیز الملحمة عن با بقية 
آشکال التعبير» وحصوصاً عن الأسطورة؟ 

إذا راجعنا النصوص التي تم تصنيفها تحت مفهوم الملحمةء 

iG‏ بینها عدداً من ات المشتركة التي 
- يحکي اقش ا ااا قصة انسانية» أبطالها 
0 من البشرء وهمومها وغاياتها دنيوية » ولا يشکل الآلهة فيها 
إلا خلفية للحدث . أما الاسطورةء فابطالها الرئيسيوڻ هن الآلهةء 
وغاياتها میتافیزیگية ية أخروية تأملية . يتحرك البشر فیهاء إن وجدواء 
e e‏ توجههم ولا iE‏ 
مأثرها رأعماليا البطولية ء دون کی عا بحركة الاعات ارخا 
رغم أن هذه النقطة ليست غاثبة تماماً عن أهداف السرد الملحمي . 
أما الاسطورة فتهدف الى تبيان مقاصد القدرة الالهية في عالم البشر. 


{0 


وليس تمحورها حول اله بعينهء إلا من قبيل توكيد الرسالة المتضمنة 
في النص واعطائها سلطة وسنطوة . 1 

۳ - تتسج الملحمة» الى رقعة واحدة» عدداً من النصوص 
المغرقة في القدم والتي تم تداولها بين الأجيں شفاهة أو كتابة عبر 
زمن طويل» فتصنع منها رواية متماسكة لا يعرف لها مؤلف على وجه 
الدقةء فالملحمة تنضج على نار هادئة» ويساهم العديدون في حبكها 
والاضافة اليها. وليس الكاتب الذي يضع لمسته الأخيرة عليهاء إلا 
الأخير في سلسلة طويلة . أما الاسطورة» فنص مقدس دون 8 
الوحي الالهي» يمارس سطوة على قلوب الناس» ويتمتع با 
نسي . ولیس تطوره وتبدله إلا صورة عن تطور الحياة ا 
للانسان. 

٤ے‏ تقع أحداث الملحمة في زمن معين يعود الى فجر تاریخ 
الشعب» وبدايات ا ثقافقه» وهو الزمن الذي أصطلح على 
تسميته بعصر البطولة. وعلى الأغلب» تجري الرواية في 
محدد» هو المركز الثقافي الأول للشعب. الذي انطلق منه لتكوين 

غةثقافة ممتدة» أو أمبراطورية مترامية الأرجاء . أما اللاسطوؤرة» فلا زمن 
الهاء فهي حضور دائم يكرس حقيقة ماء موضوعية كانت أم نفسية . 
ومکانها إذا حددء ليس إلا من قبيل الرمز. من هناء > لم يكن الانسان 
القديم ينظر الى الاساطير التي تظهر تداخحل الآلهة في زمان البشر 
ˆ ؤمكانهم» على أنها حدث تاريخي يشير الى واقعة حدثت في الزمان 
وفي المكان الأرضيينء بل على أنها حدث رمزي» يشير الى حقيقة 


٤٦ 


كلية خارجة عن الزمان والمكان . 
- قد تحتوي الملحمة على عناصر اة عديدة. أو 

ا الى اساطير معروفة. إلا أن مثل هذه العناصر والاشارات 
ليست مقصودة لذاتهاء بل لخدمة وقائم الملحمة وتوضیح أغراضها. 

ا الهو ادو مه اجان ال ا ا 
بالمعنى الاصطلاحي الحديث. أما ناسخوها القدماءء ممن تناقلوها 
عبر مئات السنين » فقد اطلقوا عليها اسم «سلسلة جلجامش». وهذه 
التسمية تأتي في اتفاق مع مفهومنا للملحمة بما هي تأليف بين 
حکایات تدور حول موضوع معین » وصوعٌ لها في وحدة أدبية متكاملة . 
وقد وردت النسخة المتأآخرة من ¿ الملحمة في التصانيف البابلية تحت 
عنوان «هو الذي رای» جريا على العا السارية بتسمية اأنص بسطره 
الافتتاحي . . 


تاریخ الملحمة ومصادرها وتطورها: 


عندما نتحدث عن ر«ملحمة جلجامش» فاننا نشير الى نصها 
الأخير الذي عثر عليه في نينوى ضمن انقاض مكتبة الملك «اشور 
بانیبال» ( توفي سنة ۲١‏ ق. م ). وهو النص الذي يعزى الى كاهن 
بابلي عاش حوالي سنة ٠٠٠١‏ ق. م» في الحقبة الأخحيرة من الفترة 
البابلية المتوسطة ( ٠٠٠١ ٠٠٠١‏ ق. م ). ولكن الشكل الأخير 
للملحمة» لم يكن إلا نتاجا لعملية تطورية بطيئة ء مكنتنا الاكتشافات 


¥ 


“ الأثرية من متايعتها منذ بدايات الفترة البابلية القديمة في مطلع الألف 
الثانية ق. م. ولسوف أشير في هذه الدراسة الى هذا النص الأخير 
باسم «النص الأساسي» . 
بعد النصوص السومرية المتفرقة عن جلجامش» والتي لم 
يجمعها السومريون في رواية متماسكة واحدة» وضعت ملحمة 
IS‏ كتابة لأول مرة في مطلع. الفترة البابلية القديمة»› قبل أو إبان 
حكم الملك حموزابي . وقد جاء تعبيراً عن العبقرية الأدبية 
الأكادية في ذلك العصر الذي دونت فيه أً هم النصوص الأدبية البابلية 
من أمثال الإينوما ايليش ( أسطورة البابلية ) وغيرها. ورغم 
التشوه الكبير والنقص الحاصل في القطع الثمانية التي وجدت عليها 
الملحمة» فأن خطوطها العامة واضحة ومتطابقة مع الخطوط العامة 
للنص الأساسي الأخير ( نص نينوى ). 
ويبدو أن النص البابلي القديمء قد استقاد من بعض الي 
السومرية السابقة عليه» ومن عدة روايات وأغان شعبية شائعة عن 
جلجامش وانكيدو ومن بعض الاساطير القديمة› كأسطورة الطوفان . 
فقد دخلت أحداث رواية «جلجامش وأرض الأحياء»» في نسيج 
الملحمة» بما فيها من حملة على غابة الأرز وقتل حارسهاء ومن افكار 
عن السعي الى الخلود عن طريق الانجازات الباهرة التي تدیم الذكر. 
وكذلك الأمر فيما يتعلق بنص «جلجامش وثور السماء» حيث يقتل 
الرفيقان ثور السماء الذي ترسله إنانا على اوروك أما نص «موت 
جلجامش» فقد أمد الملحمة البابلية بفكرة رفض جلجامش للموت 


A 


ورغبته في حياة أبديةء رغم أن حادثة موته لا ترد في الملحمة . 

غير أن هذا لا يعني ان الملحمة البابلية كانت مجرد تجميع 
للعتاصر المتفرقة السابقة عليها. فالملحمة باسلوبها الأدبي الرفيع ؛ 
قد صاغت من تلك العناصر نسيجاً جديداً كل الجدةء وحلقت عالماً 
تحركت فيه الروايات القديمة المستقلة في تيار منسجم موحد لتخدم 
أفكاراً جديدة وغايات جديدة. فالروايات السومرية المكثوية لم 
تدخل بنصها المعروف. في النص البابلي القديم» بل لقد عمل كتاب 
هذا النص على الاستفادة منها بكثير من الحرية والتصرف . ويبدو أنهم 
لم يطلعوا قط على نصوصها المكتوبة» يل على أشكالها المتداولة 
شفاهة فى ذلك الحين . 

بعد النتص البابلي القديمء تم العثور على عدد من النصوص أو 
أجزاء من صوص › في داحل بلاد الرافدين وخارجهاء وجميعها ترجع 
الى الفترة البابلية المتوسطة . ودارس هذه النصوص يلاحظ احتلافات 
فيما بينها من جهةء وفيما بين كل واحد منها والنص البابلي القديم 
والأساسي الأخي» من جهة ثانيةء مما يدل على آنها كانت تمثل 
مراحل تطورية مرت عبرها الملحمة قبل أن تصل الى شكلها الأخير 
المستقر. ولسوف استعرضها بسرعة أمام القارىء فيما يلي : 

١‏ - النص الحثى : وقد عثر عليه في بلاد الأناضول موزعاً على 
عدد من کسرات الآلواح المشوهة والمليئة بالفجوات» ويرجع في 
تاريخه الى ٠٠٠١‏ ق. م. وهو ترجمة حئية لنص بابلي مختصرء 
مقارنة بالنص البابلي القديم . فالأحداث التي غطاها الأخير في ثلاثة 
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ألواح» على وجه المثالء قد غطاها النص الحثي في لوحه الأول . 
ويظهر النص في بعض مواضعه مشابهة مع النص البابلي القديم » وفي 
بعضها الأخر مشابهة مع النص الأساسي الأخير» مما يدل على كونه 
احدى المراحل الوسيطة بينهما. 

۲ - كسرة حثية : عثر عليها في خرائب مدينة «بوغازكوي»» 
ويرجع تاريخهاً الى القرن الرابع عشر ق. م. وهي مكتوبة باللغة 
الأكاديةء ولا تبدو ذات علاقة وثيقة بالنص الحثي المعروف. ولا 
تغخطي هذه الكسرة الباقية سوى مشاهد قليلة من الملحمة. 

۳ - النص الحوري : جد باللغة الخورية فرعا ل قفد فن 
كسرات الألواح المشوهة الى درجة لا يمكن معها استعادة حدث 
متكامل . والحوريون» شعب سكن المنطقة الواقعة جنوب غرب بحر 
قزوین منذ ۲۴۰۰ ق. م» ثم انساح الى الجزيرة العليا وبعض 
المناطتى السورية حيث أسس عددا من الممالك أهمها مملكة ميتاني 
جرال ١١5١‏ ف٠‏ 2 واللغة الحورية لإ قحي الى عائلة رة 
معروفة . 

٤‏ - كسرة «أور»: ووجدت في مدينة أور بوادي الرافدين 
الأدنىء مكتوبة باللغة الأكاديةء منذ حوالي ٠٠٠١‏ ق. م. ولعلها 

تنتمى الى نص يشكل الحلقة الأخيرة قبل التضص الأساسي الأخير. 
ا الوحيد الواضح ‏ فيهاء والذي يقدم حلماً لانکیدو یقصه على 
جلجامش» 'يظهر تشابهاً كبير من مثيله في النتص الأساسي . 

كسرة فلسطين : وجدت هذه الكسرة باللخة الأكادية في موقع 


مدينة مجيدو بفلسطينء وهي تتضمن نفس مشهد الحلم الوارد في 
كسرة أور» ويعود تاريخها الى القرن الرابع عشرق. م. 


النص الأساسى وبنيته الفنية : 


عندما قلت بأن الملحمة البابلية قد خضعت لتطور بطيء 
وطويل قبل أن تتخذ شكلها الأخير في النص الأساسي » لم اعن أنها 
قد خضعت لتغيرات جذرية فى المضمون . فالنص الأخير قد حافظ 
على الخطوط والأحداث والشخصيات الأساسية فى النص البابلى 
القديم واضاف عليها بعض العناصر الجديدة . فمن الاأضافات 
الان ب الح الجرفة هر مه وعرين سظراء واللفن 
الكامل لاسطورة الطوفان کما برویه اوتنابشتیم » الانسان الوحيد الذي 
نجا وزوجته من الدمار الشامل الذي حل بالكون. واللوح الثاني عشر 
الذي يروي قصة جلجامش وانكيدو والعالم الأسفل . ولعل تميز النص 
الأخير یکمن فی آسلوبه الذي يعبر عن ذوق كاتب واحد واتجاهاته 
ومیوله . 
لوحا فخاريا منقوشا على الوجهين» يحتويٰ كل لوح منها على حدث 
أساسي من أحداث الملحمة . وقسم اللوح الواحد الى ستة اعمدة تقراً 
من اليسار الى اليمين ومن الأعلى الى الأسفل. وغالبا ما تبداً الحادثة 
أو القصة في عمود لتنتهي في اخر. أما السطورء فيحتوي کل منها 
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على بيت من الشعر مكون من شطر واحد أو شطرين تبعاً لطولهء 
ويختلف عدد التفعيلات وفقا لذلك . ففى الأبيات المكونة من شطرين 
ثلاث › وي الأبيات المكونة من شطر واحد يقتصر عدد التفعيلات 
على نلاث . ورغم أن النص في مجمله أكادي الصنعة والأسلوب»› إل 
أن الكاتب قد حافظ على بعض التقاليد الأدبية السومرية» وذلك 
كفخامة اللفظ وجزالة المعنى » والتكرار الذي يتخذ طابعاً طقوسياً . 

ومن الجدير بالذكرء أن أحداث الملحمة تأتي الى نهايتها التامة 
والطبيعية ص نهاية ارج الحادي عشر» حیٹث يرجح جلجامش› من 
رحلته الطريلة بحا عن الحياة الغالدة الى اوروك . . ویختم اللرح 
الحادي عشر بما بدا په اللوح الأول من وصف للمدينة وسورها 
ومعبدهاء الأمر الذي .يشير الى انتهاء الملحمة . أما اللرح الثاني عشر» 
فيحتوي على ترجمة أكادية للاسطورة السومرية «جلجامش وانكيدو 
والعالم الأسفل». وهنا نجد انكيدو حياً مرة أحرى بعد أن كان موته 
المحور الأساسي للحدث بأكملهء وزقطة التحول في حياة جلجامش . 
مما يدل على آن H4‏ الوح هو بمثابة ملحق للملحمة أتبعه الكاتب 
بھا توخا لغرض معین . 

وقد حار دارسو الملحمة في مر اللوح ااي عشر. وقال کثیر 
ا و ا بل قد 
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أضافه سب بعد . ولكني أرى بأن الكاهن «سن ليکي انيني» قد 
أراد للوح الثاني ع فر ان کون چوا نا للا یکنت ب اة 
روحية توازن الحدث الدنيوي الذي تمحورت حوله الروايةء ويعطيه 
جوا طقويا .فهو متاق تة على قاصل الاطوروة اة 
المقدسة» التي تصف العالم الأسفل وأحوال الموتى فيه» إنما أراد 
الحودة بقارئه أو سامعه» من احتدام الحدث الدنيوي الى الموقف 
الديني التأملي . فالاسطورة هي حدث بلا زمان أو مكانء والحاقها 
بالواح الملحمة الإحدى عشرء لم يكن ليخل ببنية النص الزمانية . 
والمكانية في ذهن انسان ذلك الوقت. الذي كان يدرك الفرق بين 
الحدث الاسطوري والحدث الروائي أو التاريخي . 


شخصيات الملحمة : 


انکيدو: 

من المتاغمات الأماسية للملحمة الايلية فحريا انومن 
حادم لجلجامش كما تظهره النصوص السومرية» الى ند وصديق له. 
ورغم أننا نلاحظ من سياق الروانات السومرية أن انكيدو يلعب الى حد 
كبير دور الوزير الأول والساعد الأيمن لجلجامش. إلا أن دوره فيها لا 
يصلل بحال من الأجوال الى ما وصل اليه في الملحمة البابلية . ولد 
انكيدو» وفق النص البابلي في البرية وعاش مع حيواناتهاء الى أن 
أرسل اليه جلجامش أمرأة لتستأنسه وتقوده الى اوروك. 
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لوجال بندا: 

الماك الفالث لأوروك بعد الطوفان خلال عصر الأسرات 
الأولى . تشير اليه بعض النصوص على أنه أبو جلجامش» بينما تشير 
اليه الملحمة على أنه اله جلجامش الحامي . ونظراً لوجود تقاليد أخرى 
تجعل من كاهن كولاب الأعلى أب لجلجامش. فان من المرجح أن 
يكون لوجال بندا هو الأب الروحي له» خصوصاً وأن جلجامش لم يل 
مباشرة حكم أوروك بل فصل بينهما حكم الملك دوموزي . ولعل 
التقاليد السومرية قد ألهت لوجال بندا كما الهت جلجامش فيما بعد . 
فإذا لم يكن الأمر كذلك فربما كان في وصف لوجال بندا بالاله 
الحامى لجلجامش. اشارة الى عبادة الأسلاف» الذين يشكلون بعد 
موتهم نوعاً من الملائكة الحارسة. ٠‏ 
نلسون: 

الهة ثانوية في مجمع الآلهة السومرية » تتصف بالمعرفة الواسعة 
والحكمة العميقة . زوجة الملك لوجال بنداء وأم جلجامش . وإذا 
كانت النصوص تختلف في أمر أبي جلجامش» فانها جميعاً تجعل من 
ننسون أماله. 
عشتار: 

إلهة الطبيعة وحضب الأرض» والحب . تظهر في النصوص تارة 
كأبنة لآنو إله السماءء وأخرى كأبنة لسن إله القمر وسيد الليل . فكأبنة 
لآنو كانت عشتار إلهة للخصب والحب والدافع الجنسي » وكأبنة 
لسن كانت إلهة للحرب. ترسل بأرواح القتلى الى العالم الأسفل 
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حيث تحكم آختها أريشكيجال . تزوجت الإله الراعي تموز ولكنها 
أرسلت به الى العالم الأسفل . 
آنو: 

اله السماء وكبير الهة المجمع البابلي . عبده السومريون تحت 
امم وأن» . 
شمش : 

إله الشمس عند البابليين . ابن القمر وأحو عشتار. وبسبب 
هنور لبوي الى البشن اوري نوز وجرارته جلى الجخ :ان 
أكثر حدباً عليهم من بقية الآلهة» واعتبر رباً للعدالة والمساواة 
والقانون. ٠‏ 
كاهنة الحب: 

هي المرأة التي أرسلها جلجامش الى انكيدو لتقوده الى 

آوروك . اق الملحمة يطلق عليها لقب «حاريمتو» اجان ولقب 
«شمخاتي آحیانا أخحری. والکلمتان تشيران الى نوعين من كاهنات 
عشتار الموكلات بالبغاء المقدس» ولكن الكاتب استعملها تبادلياً. 
وقد آثرنا استخدام لقب «كاهنة الحب» عوضاً عن كلمة «بغي مقدسة» 
أو «عاهرة» أو ما شابه ذلك مما ورد فى الترجمات الأخرى. وذلك 
لصرف النظر عن المعاني الحديثة المرتبطة بمثل هذه الكلمات. 

فطقوس البغاء المقدس» كانت شائعة في معابد إلهة الخصب 
والحب» في جميع أرجاء الشرق یٹ کان الجشس بخارس 
بكل أبهة الطقس الديني . بدا عن أي مظهر من مظاهر الدعارة 
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الرخيصةء أو ارضاء الميل, الشخصي . فالانسان القديم» لم ير. في 
الدافع الجنسي نشاطاً ذاتياً من نشاطات الجسد بل ری فيه نشاطاً 
صادرأ عن قوة جنسنية كونية هتمثلة فى الهة الحب» تودعها فى. الأجساد 
تستليرها فتطلقها. والفعل الجنسي» لم يكن بالنسبة اليه استجابة 
لغرض دنيوي تحقيقا لمتعة فردية بالدرجة الأولى » بل استجابة لنداء 
مدا شامل. لذلك ارتبط الجنس بالطقس والعبادة. وكان الاحتفال 
الديني » في بعض جوانبه » مناسبة يظهر فيها البشر انسجامهم مع ذلك 
المبداً وتحقيقهم لأهدافه وأغراضهء وذلك بالممارسة الجنسية التي 
تشکل جزءاً من الطقوس المقدسة» حيث يتلقون الطاقة من مصدرهاء 
ويعيدون شحن ذلك المصدر بطاقة مخاكسةء في حركة متناوبة . 
وقد اعتاد الباحثون الحديثون اطلاق لقب البغايا المقدسات 
على كاهنات عشتار ممن يمارسن الجنس المقدس في معابدهاء 
وذلك كترجمة غير دقيقة لكلمتي «حاريمتو» و «شمخاتو» . ولكني 
فضلت هنا استخدام لقب «كاهنة الحب» مقتفياً أثر جون غاردنر في 
ترجمته الجديدة. 
ارورو: 
الإلهة الأمء أول معبودات الانسان. من أسمائها في بلاد 
الرافدين ,«ننماخ» و«ننخرساج» و «مامي» و«ننتو» . وهي ربة الخلق 
والولادةء وصانعة الجنس البشري . خلقت انكيدو في البرية» من 
حفنة طين عجتتها ثم رمتها فصارت رجل الفلاة المتؤحش انكيدو. 
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سيدوري : 1 

من الآلهة الثانوية . كانت فتاة حان الآلهة . آقاموا لها مشربا لهم 
عند حافة الاوقيانوس العظيم الذي يرسم تخوم الكون. وقد توقف 
عندها جلجامش يسألها عن الطريق الى اوتنابشتيم» وقفة تذكرنا 
بالمحطة التي رسی عندها أوديسيوس› في جزيرة الحورية «سيرسي »› 
بعد جلجامش بألف عام . 
اوتنابشتيم : 

بطل اسطورة الطوفان البابلية» الذي حمل في سفينته من كل 
زوجين من الحيوانات اثنين وآهله فأنقذ الحياة على الاش الدمار 
الشامل الذي أحدثه الطوقان العظيم . وقد أنعم عليه الآلهة بالخلود مع 
زوجته واسکنوه في جزيرة نائية تقح خحلف بحار الموت جزاءٌ له . 


اورشتابي : 
ملاح اوتنابشتيم الذي نقل في سفينته جلجامش عبر بحار 
الموت للقاء أوتنابشتيم . 
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> حول للنھج 


رغم أن فلحمة جلجامش قد غدت معروفة تماماً لدى جمهرة ٠‏ 
المهتمين في أوربا وأمريكا منذ مطلع هذا القرنء فان قراء العربية لم 
يأخذوا في التعرف على هذا النص العظيم إلا في أواسط 
الخمسينات. حيث ظهرت في العراق ترجمة الاستاذ طه باقر» وفي 
مصر ترجمة عن الانكليزية لنص «ساندرز» الذي قدمه للقراء بشكل 
نثري حر فيه الكثير من التصرف والحبكة الروائيةء ثم ترجمة كاملة 
للدكتور نجيب ميخائيل في كتابه «حضارة العراق القديمة»ء وفي لبنان 
ترجمة الدكتور أنيس فريحة في كتابه ملاحم وأساطير من الأدب 
السامي القديم» ثم ترجمتي عام ١۱۹۸ء‏ وأخيراً ترجمة عن الأكادية 
للدكتور سامي سعيد الأحمد من جامعة بغداد. يضاف الى ذلك عدد 
فن ارهن المبرية الى ساقت اللمة اسار السك 
العمودي» وبعض الأعمال اة والخنائية التي اعتمدت موضوع 
الملحمة. 
ما قصتي مع جلجامش فتبدأ مع نص «ساندرز» الذي قدمه 
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على شكل حدوته جمعت الى الملحمة البابلية النصوص السومرية 
المتفرقة السابقة عليها. وشعرت عندها بأن عباءة السرد النثري .قد 
أخحفت تحتها الكثير من الجوانب الجمالية للنص. والأكثر من معانيه 
المشبوكة الى لحمة الشكل الأدبي الأصلي للملحمة. ورغم أن 
الترجمات العربية اللاحقة قد سذت كثيراً من الثغرات التي تركها نص 
ښاندرز في دذهلی مفتوحة» إلا آن احساسي بن مرا اء مازال مفتقداً 
فيهاء بقي قائماً. وعندما بيدأت بدراسة الترجمات الأجنبية للنص. 
أحذت جمالياته تتفتح في دانحلي » وطفقت معانيه تتضح في ذهتي 
أكشر فأكثرء وباح لي بجزء کبير من سره. عرفت أن مضمون النص 
مرتبط بشكلهء بتقسيمه الى ألوإح وأعمدة وأسطر ومجموعة سطورء 
ملتصق بايقاعه الشعري الداخحلي » ونغمته التي تمحتدم مع احتدام 
الحدثت وتهدآ مع انسيابه. فكل لوح يغطي مرحلة من مراحل 
الملحمةء كل عمود هو قصة في ذاته» وكل معنى مشبوك الى سطر أو 
اثنين أو أكثرء متكافلة متضامنة لخدمتهء وكل لفظة ذات نبرة واهتزاز 
متناغم مع حركة الفكرة أو لحظة الحدث. وتأكد لي أن النجاح في 
ترجمة النص يكمن في الحفاظ على بنيتىه الأصليةء ولغتهء دون 
الوقوع في جد المحذورين القاتلين : محذور النقل الحرفي » آو 
محذور النقل الحر الذي E‏ 


وهذا ما لفت نظري الى بعض السلبيات في الترجمات العربية 
السابقةء مما سأبسطه فيما يلي لا بهدف النقد بل لتوضيح منهجي 
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في تحضير هذا النص العربي الجديد. وقد اخترت من بين الترجمات 
المذكورة انفاء نص الاستاذ طه باقر الذي ترجمه عن السيد -١2×ها۸‏ 
6 ۲هل مستعيناً بالنص الأكادي» ونص الدكتور سامى سعيد 
الأحمد الذي ترجمه عن الأكادية . 
لم ينتبه الاستاذ طه باقر الى أهمية تقسيم الملحمة الى آلواح» 
تقطيعها الى أعمدة وسطور» فصاغها موزعة على أربعة فصول على 
يقة الروايات الحديثة الأمر الذي أققد النص تكامله ووحدته 
الداخلية التى أرادها كاتبه من خلال بنية مدروسة بعناية» وأبعد 
القارىء الحديث عن أسلوب الكتابة البابلية في ذلك العصر. كما 
عمد المترجم الى حذف عدد كبير من السطوريربوعن الثمانينء ولجاً 
الى دج سطرین أو أكثر في واحد» في مواضع كثيرة جا وأضاف 
سطوراً لا وخود لها في النص' الأكادي . ومن ناحية أخرى لم یحافظ 
الاستاذ باقر على الايقاع الشعري»› ولم يفطن الى وظيفة التكرار الذي 
استعمله الكاتب لاعطاء تأثيرات نفسية معينةء أو إضفاء الحيوية على 
المشهد. 


لنقرأ معاً هذا المقطع من ترجمة الاستاذ باقر الذي أضعه في 
تقابل مع ترجمتي » ولننظر الى الأثر الذي تتركه على النص عملية 
الحذف والاضافة وإهمال التكرار. يصور المقطع جزءا من رحلة 
جلجامش في الممر المظلم السفلي الذي تقطه الشمس من مغربها 
الى مشرقها : 


ترجمة طه باقر 
دخل باب الشمس وسار في طريقها وقطع ساعة مضاعفة 
فکان الظلام دامسا ولا پوجد نور 
ولم یستطع أن یری ما مامه ولا ما خلفه 
وسار ساعتين مضاعفتین ڈ ثم أربع ساعات مضاعفة 
ولم يزل اطلام حالكا ولا نور هال 
فلم یری ما مامه وما خلفه 
وسار خمس ساعات مضاعقة وست ساعات مضاعفة 
وسبع ساعات مضاعفة وثماني ساعات مضاعفة 
ولم يزل الظلام دامساً ولا نور يمكنه أن يبصر 
ما مامه وما خلقه 
وبعد أن قطع تسع ساعات مضاعفة أحس 
ريح الشمال تلطم وجهه 
ولكن الظلام لم بزل دامساً فلم يستطع أن ير 
ما أمامه وما خلقه 
ترجمتي 
مضى عبر طريق الشمس 
# اجتاز ساعة مضاعفة 
ظلام دامس وما من شعاع 
لا یری من آمامه ولا من خلقه 
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# اجتاز ساعتين مضاعفتين 

ظلام دامس وما من شعاع 
1 لا یری من آمامه ولا من خلفه 
٠‏ اجتاز أر بع ساعات مضاعفات 

ظلام دامس وما من شعاع 

لا یری من مامه ولا من خلفه 
# اجتاز خمس ساعات مضاعقات 

ظلام دامس وما من شعاع 

لا یری من مامه ولا من خلفه 
٭ اجتاز ست ساعات مضاعفات 

ظلام دامس وما من شعاع 

لا یری من آمامه ولا من خلفه 
3# اجتاز سبع ساعات مضاعفات , 

ظلام دامس وما من شعاع 

لا یری من أمامه ولا من خلفه 
# اجتاز ثماني ساعات مضاعفات 

ظلام دامس وما من شعاع 

لا یری من مامه ولا من خلقه 
٭ اجتاز تسع ساعات مضاعفات 

فأحس ريح الشمال 

تضرب وجهه 
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ظلام دامس وما من شعاع 
لا یری من آمامه ولا من خلفه 


نلاحظ من ترجمتي » وهي مطابقة للأصل. أن السطر يشكل 
وحدة إيقاعية منسجمة» وأن كل ثلاثة أسطر تكوّن فيما بينها نغماً من 
ثلاثة ايقاعات : واحدى اثنين› لائ ۔ ہم بم» با. ویتکرر النغم 
الثلاڻي » كلما اجتاز جلجامش ساعة مضاعفة جديدة ( من وحدات 
امسا عند البابليين ) وذلك بطريقة توحي بالحركة» وتوغله المتزايد 
في أعماق النفق المعتم المؤدي الى مشرق الشمس. ويعلو الايقاع 
تدريجيا في اذن القاریء وتنحبس انقاسه وهو يسیر مع جلجامش › 
حتى يستريح اللحن مع : فأحس ريح الشمال تضرب وجهه . ثم يعود 
به النص الى الجو السابق عندما يستأنف: ظلام دامس وما من 
شعاع . . » وذلك الى أن يسكن الايقاع بصورة مفاجئة وبسطر واحد 
عندما يصل جلجامش الى نهاية النفق : 
# وبعد أن اجتاز اثنتي عشر ساعة مضاعفة . عم الضياء 
وهنا يتنفس القارىء الصعداء وهو يعاين مع جلجامش ضوء النهار بعد 
رحلة طويلة عبر الظلام . وهو في كل ذلك لا يحس بالسيب الكامن 
خلف انفعالاته» شأنه في ذلك شأن سامع الموسيقى الذي يميز اللحن 
المنسجم من الناشز دونما حاجة الى معرفة بأصول المدرج الموسيقي 
إن حساسية البتية الايقاعية في هذا المقطع (ومثله في النص 
کٹیں › وارتباطها بالمعنى المقصود» والحركة المضورة» من الدقة 
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بحيث أن ابسط اخلال في نقلها اثناء الترجمة » يؤدي الى خحلل بثيوي 
وجمالي وابتعاد عن المعنى . لقد عمد الاستاذ باقر الى الغاء التكران 
وأدغم السطور بيعضهاء فقدم بذلك مقطعاً باهتاً لا حياة فيه ولا حركة . 

أما نرجمة الدكتور سامي سعيد الأحمد» فمثال على الترجمة 
الحرفية التي تنقل عن الأكادية كلمة بكلمة وحرفاً بحرف» وفق ما تمليه 
المعاني القريبة للقاموس الأكادي» دون النظر الى الوضع الحيوي 
للكلمة ضمن السياق العام للغةء وضمن السياق الخاص للنص . 
لننظر الى مطلع اللوح الأول الذي اختلف فيه المترجمون بسبب بعض 
التشوهات في سطريه الأولين ء ونتأمل بعض الترجمات فنقارنها بما 
اتی به الدكتور الأحمد. 


* هو الڌي رای کل شيء فغني بذکره يا بلادي 
وهو الذي خبر جمیع الآشياء وأفاد من عبرها 


طه باقر 
# هو الذي رأى كل شيء الى نهاية الأرض 
الذي خبر كل الأشياء وتملاها 
# هو الذي رأی الكل عبر مساقات البلاد 


# هو الذي رای الأعماق. سأخير عله البلاد 
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عن الذي عرف الكل › دعوني أخبر 


غاردنر 
# عن الذي رأى كل شيء الى أقاصي العالم 
عن الذي عرف البحر وخبر كلل الجبال 
دیاکونوف 


# هو الذي رأى كل شيء الى تخوم الدنيا 
وا عرف کل شيء: وتضاع بکل شي 
تر جمتي عن «هيديله 
3 هو الذي رأ کل شيء وخبر البلاد . 
الذي عرف الأرض كلها ليسلمه 
a‏ 


لقد انقرد الدكتور الأحمد بايراد جملة «ليسلمه» في السطر 
الثاني مبتدئاً نصه بغموض لغوي ودلالي» وقاده الي ذلك الترجمة 
الحرفية . فهو يورد في الحاشية التوضيح التالي : « - لوشالمي ( شو) 
هي صيغة مشتقة من شالامو» أي يسلم أو يخص بالتحية . وقد بقي 
صن .الرمز المسماري الأخير» مسمار أفقى واحد يلحقه مسماران افقيان ٠‏ 
وهناك مجال لالت يتبعه مسماران عمرديان ,لذا فان قراءتها يجب أن 
تكون شو. وشو في نهاية الصيغة ضمير الشخص الثالث المفرد 
المذكر. أما اللام في البداية فلام الأمر أو التمني» وعليه جاءت جملة 
ليسلمه . 


ونحن إذا سلمنا بأن «لوشالميشو» مشتقة من فعل يسلُم» فان 

الترجمة الحية يجب أن تورد السطر على الشكل التالي : 
> هو الذي عرف الأرض كلهاء وهو الذي أخصه بسلامي 

وإذا راد المترجم أن يفهم فعل السلام من خلال منظور أوسع 
لاستبدله بفعل الثناءء لأن غاية العمود الأول بكامله تنحصر في مديح 
جلجامش والشناء عليه واظهار ماثره وأعماله الخالدة . وعلى هذا يمكن 
أن تأتى ترجمة السطر على الوجه التالى : 

هو الذي عرف الأرض كلهاء وهو الذي أخصه بمدیحی 

وخلال ترجمة الدكتور الأحمد كلها تواجهنا اشكالات شبيهة بما 
سبق . ولسوف إستعرض بعضها دون احاطة» فيما يلى : 

في اللوح الأول العمود الخامس» نقراً بده من السطر ۲٠‏ 
الحلم الذي قصه جلجامش على أمه» وفق ترجمة الدكتور الأحمد. 


يا أماهء لقد رأيت فى ليلتى حلماً. 

خت أن کرات السا 

قد سقطت على ظهري مثل جنود الرب آنو 
حاولت رفعه فثقل علي 

حاولت ازالته ولکنه کان ثقیلا علي . 


فى البداية . نلاحظ أن المترجم قد استخدم صيغة الجمع» ٹم 
انتقل الى صيغة المفرد. فكواكب السماء قد سقطت جميعأاعلى ظهر 
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جلجامش» ولکن عائدية ضمير المقرد الغاثب في «رفعه» و «ازالته» 
مجهولة . ومن أجل المقارنة أقدم ترجمتی لهذا المقطع التى أعتمدت 
فيها ترجمة السيد اليكسندر هيديل وعدد من الترجمات الآأحرى 


أماهء رأيت فى ليلة البارحة خلماً 

كانت السماوات حاشدة بالنجوم 

وكشهاب انو الثاقب» واحد منها انقض علي 
رمت رفعه فثقل علي 


حاولت ابعاده فصعب على . 


لاحظ أن ما أورده الأحمد في السطر الثالت على أنه جود آتى 
قد ورد في ترجمتي «شهاب انوه . والسيب في ذلك رام جع الى أن كلمة 
کیصرهه اة ني جود وتي يفا جر رکي» Ee‏ 

معنى الحجر النيزكي هو المقصود هناء وهو المنسجم مع طبيعة 
الوصف وفي اللوح العاشرء العمود الثاني نقرأ في ترجمة الدكتور 
الأحمد حديث جلجامش لفتاة الحان التى لقيها عند حافة 
الاوقيانوس فحدثها عن مصابه بصديقه انكيدو وتطوافه في البراري 
بعل موته : ۰ 


إني خفت الموت وهمت في البرية» لقد كانت كلمة أخي 
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ان صديقي الذي أهيم من أجله في البرية بعيد» كلمة انكيدو 
صديقي 

طرق بعيدة أجوبها في البرية 

کیف آسکٹ؟ کیف أتكلم؟ و 

صديقي الذي أحببت يغدو كالطين 

وهل أرقد أنا مثله 

ولا أنهض الى أبد الآبدين 


في هذا المقطع غموض في المعاني وفي التركيب اللغوي 
وحصوصا في سطره الثاني وهذه ترجمتي : 


انتابني هلع الموت حتى همت في البراري» يقل صدري 
ي 

أهيم في البراري كل حدب وصوب» يثقل صدري خطب 
أخی ۰ 
فما لي من راحةء وما لي من سکون 

صدیقی الذي أحببت قد صار الى تراب 

ولا أفيق أبدا؟ 


نلاحظ من مقارنة هذين المقطعين الفرق الشاسع بین المعنى 
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القاموسي لكلمات مثل : «كلمة». «أصمت». «أتكلم»» ومعانيها 
ألحية المستمدة من حركة النص ومساره ومقاصده . فما ترجمه الدكتور 
الأحمد في السطر الأول والثاني على أنه «كلمة خي » هود في الواقع 
وقضية ة أخي» أو «مسألة خي »» أو كما ترجمتها «خحطب خي بمعنی 
«مصابي بأخي». وبذلك : تصبسح الشطرة الثانية من السطر الأول 
والثاني : «يئقل صدري ا ا بذلا سو شطرة الدكتور الأحمد 
الغامضة «كلمة أخحي كانت صعبة علي». ونقفس الشىء ينطبق على 
الظ الفالت الذى ترجمه اكور الأجية كي أصجت: كف 
أتكلم». وجاء في ترجمتي : «فما لي من راحة وما لي من سکون». 
فكلمة «أصمت» هنا لا تعني سكوت اللسان. بل سكون النفس . أما 
كلمة «أتكلم» فلم أجدها في هذا السطر لدى جميع المترجمين . 
لننظر على سبيل المثال الى ترجمة «هيديل»: 


How can i be silent, how can 1,be quite? 
“ر‎ 


والى ترجمة «غاردنر» : 
How can | keep still, how can | be silent?‏ 
والى ترجمة دياكونوف كما نقلها عزيز حداد: 
کیف أسکت کیف أهداً 

وفي نفس العمود» عندما يتحول جلجامش الى سؤال فتاة 
الحان عن الطريق الى «اوتنابشتيم» الذي وهبته الآلهة الخلود فيسأله 
عن سر الحياة والموت» ينقل لنا الدكتور الأحمد حديث جلجامش 
على الوجه التالي : 
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يا صاحبة الحان» أين الطريق الى اوتنابشتيم 
ما هی العلامات؟ اعطیها لى اعطي العلامات لى 
وإذا لم تكن مقبولة ء فلا أجوب البراري 

وجاء في تر جمتي : 
والآن. أين الطريق الى اوتنابشتيم يا ساقية الحان؟ 
كيف أتجه» أواهء كيف المسير؟ 
لأقطعن البحر ان استطعت 
وإلا سأبقى هائما في البراري ( دهري ) 

عندما تقول فتاة الحان لجلجامش وفق ترجمة الدكتور الأحمد: 

ليس هناك أي عبور يا جلجامش في أي وقت ۰ 
ومنذ أقدم الأزمنة قد وصلل ولم يتمكن من عبور البحر 
شماش البطل يعبر البحرء فمن يعبره غير شماش 
صعب مكان العبور وطريقه صعب للغاية 
ومياه الموت التى تحجزء مداخلها عميقة 


نلاحظ في ھا المقطع تشوش لغوي في السطر الأول وغياب 
فاعل «وصل» في السطر الثاني . والمفعول به للفعل المتعدي «تحجز» 
في السطر الأخير. 


وقد جاء في ترجمتي : 


ر 
أيدا لم تعبر هذي المياه 
ولم يقدر قادم من بعيد» على قطع هذي البحار 
شمشر القدير يقطعهاء فمن غيره يستطيع ذلك 
صعبة العبور» عصية على الاجتياز 
فیها میاه الموت تصد العابرين 


وعندما يصل جلجامش الى اوتنابشتيم» الخالد فى جزيرته 
النائية وزوجتهء يفاجاً بشكله العادي. بعد أن تصوره فى هيات جليلة 
شتی فقول له وفق ترجمة الدكتور الأحمد: ۰ 


أنظر اليك يا اوتنابشتيم 

ملامحك ليست متبدلة . أنت مثلي ( آي تشبهني ) 

وأنت لست متبدلاً . أنت مثلي أنا 

وأنت مصصم على اداء المعركة 

مستقر على جنبك أو ظهرك 

أخبرني كيف تقف في مجمع الأرباب وکیف تملکت 
الحياة؟ : 


إن مركز اعون فى هدا المقطع هو السطر الرابع . فلماذا 


کون اوتنسابشتیم ا على اداء المعركة وهو یعیش خالدا مع 
زوجته في جزيرة نائية تقع خحلف بحار الموت لا يستطيع الوصول اليها 
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انسان أو شيطان؟ 


وقد ورد المقطع في ترجمتي على الوجه التالي : 


أنظر اليك يا اوتنابشتيم 

شکلك عادي. وأراك مثلى 

نعم شکلكڭ عادي وأراك مثلي 

صورك لي جناني بطلا على اهبة القتال 
ولكن ها أنت مضطجع على جنبك أو قفاك 
فقل لي كيف صرت مع الآلهة ونلت الحياة؟ 


وعندما بتحدث جلجامش الى اوتنابشتيم عن صديقةه الراحل 
انكيدو بعد شهور طويلة من موته ودفنه» نجد الدكتور الأحمد يتحدث 
بصيغة المضارع والمستقبل بدلا من صيغة الماضي» وذلك قي اللوح 
الاسر س العموة الخاش : 


انكيدو الذي ذهب معي في جميع المصاعب 
قد وصله مصير البشرية 
لقد بكيت عليه ستة أيام وسبع ليال 
وسوف لا أسلمه للدفن 
حتى تسقط دودة من أنفه 
وبینما ورد في ترجمتي : 
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انکيدو الذي سار الى جانبي عبر المهالك 
ادرکه مصیر البشر 

ستة أيام وسبع ليال بكيت عليه 

لم أسلمه للدفن 

حتی سقطت دودة من أنفه 


وهذا الحديث في صيغة الماضي هو الأصح. لأن جثة انكيدو 
قد صارت الى تراب في الوقت الذي وصل جلجامش فيه الى 


حسناً. رجو ألا أکرنء حتی الآنء قد أعطیت انطباعاً بأنى قى 

صدد تقديم نقد للترجمات السابقة» فهذا ابعد ما يكون عن اهتمامي 
هناء. ST aa‏ قملحمة 
مش» ليست اهن النضوض الي تسلم نفسها بسهولة للترجمةء 
eS‏ وفی شبکة 
علاتقها الثقافية . فالنص يحتوي على عدد لا بأس به من الفنجوات 
والتشوهات. وألواحه قد لعبت بها عاديات الزمنء ومفردات اللغة 
الأكادية وصيغهاء رغم وضوحها لعلماء اللغات. فان الكثير منها مازال 
موضع جدل. أما عن شبكة العلائق الثقافية التي تنفس من خلالها 
النص. فان أربعة آلاف السنة التي تفصلنا عنهاء تجعلها بعيدة عن 
ماهبا الخضرية وطراى بكرا كز هدا يجعل ن ية اة 
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أمراً مرتبطاً بعملية التفسي حيث تأخذ كل كلمة فعناهاء الى حد 
کبیر» من تأویل النص» ومن فهمه في بنيته الداخلية من جهة» وفي 
المناخ الثقافي الذي انتجه من جهة أخرى. الأمر الذي يتطلب من 
الدارس فهما عميقاً لثقافة بلاد الرافدين بشتى مناحيهاء والتفتيش عن 
معاني الكلماتء لا في القاموس الأكادي فحسب» بل في مسری 
الحياة العقلية لتلك الفترة الا والببحث عن جذورها لا في الأرومة 
اللغوية فحسب» بل في الأرومة الثقافية برمتها. 


ولسوف أقدم مثالا يوضح قصدي فيما أسلفت» وسيكون المثال 
الأخير قبل أن اثقل على القارىء. لننظر معأ الى المقطع التالي من 
اللرح الأول» العمود الأول کما ورد في ترجمتي : 


(وبعد افتتاح النص بمديح جلجامش» الحكيم 
العارف» يتحول الراوي الى وصف سور 
أوروك. أكبر انجازات جلجامش) 

أعل سور اوروك. أمش عليه 

إلمس أساسهء تفحص صنعة جر ؟ 

البست لبناته من اجر مشوي 

والحكماء السبعة من أرسى له الأساس؟ 


لوقف قليلا عند السطر الأخير من المقطعء الذي ورد في 
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النص الأكادي على الوجه التالي : 
١ -‏ اوشوشو لا إيدو (۷) مونتالكي 
us-su-su ia id- du - u- VII - mun - tal - ki _‏ 
ان المعانى القاموسبة لهذه الكلمات هى كما يلي : 
- أوشوشو : اا أو قاعدة. ٠ ٠‏ 
N‏ : دة نن 
إيدو : وضع» أثبت» القى . وأيضاً بمعنى النفط أو القار 
-(۷) : الرقم سبعة . وكانت الأرقام تكتب برمزها 
مونتالكى : مشتقة من «ملاكو» التي من معانيها الصف الطريق» 
المجرى. وأيضاً يتفكر أويتأمل . وعليه فقد تأتي الكلمة 
بمعنى صفوف أو طبقات. وقد تأتي ا 


في ترجمة هذا السطرء تظهر أهمية النظر الى النص في علائقه 
الثقافية الشاملة» والتدقيق في الأرومة الحضارية للكلمة الى جانب 
أرومتها اللغوية » عند التمعن في الخيارات المتاحة أمام المترجم . لقد 
نقل الدكتور الأحمد هذا السطر على الوجه التالي : 


# ولا قاعدته من القار بسبع طبقات 


لقد اخحتار المترجم من جملة المعانى المتاحة معنی «القار 
لكلمة «ايدو» و «طبققات» لكلمة «مونتالكى» . أما «لا فقد أخذها 
حرفياً كأداة نفي . أما الخيارات الأخرى الأكثر منطقية وتمشيأً مع بنية 


النص وغاياته فهي أن تأخذ كلمة «اوشوشو» بمعنى : أساس» وكلمة 
«ایدو» بمعنی : وصح › وكلمة «مونتالکي » بمعنی : حکماءء و«لا) 
للنفي الاثباتي الاستفهامي . وعليه تكون ترجمة السطر على الوجه 
التالى : 

# اليس الحكماء السبعة من وضع له الأساس؟ 


ذلكف ان المقطع بتحدٹث عن مديلة اوروڭ› فيعلي من شأنها 
و يرب بجذورها ا في الماضي السحيق . ودارس الحضارة 
الرافدية يعرف عن أمر الحكماء السبعة» وأنهم في النصوص 
الاسطورية شبه التاريخية هم الذين عهدت اليهم الآلهة ( وخصوصاً آله 
الحكمة انکي { اول الحضارة في سومر» وارساء قواعد سبع 
مدن رئيسية هناك في عصر ما قبل الطوفان . فمن المنطقي رالحالة هذه 
ان يعزو محرر النص الى الحكماء السبعة وضع ساس سور أوروك 
الذي أكمل جلجامش بنیأڼه » دون أن یخطر بباله أمر النفط أو طبقات 
القار السبحة. 


وبعد. إن كلمة «ترجمة» ليست ھی الوصف الصحيح للدشاط 
المبذول من أجل إخراج هذا النص الجديد الذي أقدمه لقارىء 
الحربية اليوم ا ی ا ی و ا ر 
اتجاهات صاحيبها الميحددة» بل اردته ت عن أهم الاتجاهات 
الحديثة في فهم وترجمة الملحمة» وذلك دون غياب > اارؤية الخاصة 


والذوفق الشخصي . 
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من أجل هذا ققد اطلعت على العديد من الترجمات 
العالميةء واعتمدت منها أربعة مراجم أساسية هى : 

١‏ - ترجمة اليكسندر هيديل اعلام٣ Alexander‏ . وهی ترجمة 
کلاسیکیة ذات اسلوب آکادیمی رصین» ومفردات ذات ات حجري 
صلد. وقد التزم المترجم الابقاء على الفراغات والفجوات في حدود 
الحرف الواحدء ولم يتطوع لاملاء شيء منها إلا في الحد الأدنى ء 
وفي الحالة التي تسمح فيها بايا الحروف المتفرقة باستخراج معنى 
يتفق تماما مع سياق السطر دون خيار ثانٍ. 

- ترجمة سبیسر 50886۲ .۸ .۴ . وهي ترجمة رصينة » ولكنها 
أكثر حرية من ترجمة هيديل› وأكثر مرونة وخيالا . وقد عمد فيها الى 
استعادة عدد أكبر من الجمل وإلكلمات في المواضع الناقصة. 

٣‏ - ترجمة جاكوبسن ١400056ل‏ . وهي ترجمة شبه خالية من 
الفراغات باسلوب كلاسيكى رصين . 

٤‏ - ترجمة غاردنر Gardner‏ .ل . وهى أكثر الترجمات الأربعة 
خرب وال : مصاغة ياسلوت رومانسي حيري الى بعد الخدود: 

الى جانب هذه الترجمات الأربعةء كنت أرجع في كثير من 
المواضع الى وجهات نظر الألماني فون صودن الموضحة من قبل 
زملائه ممن ترجموا الى الانكليزية » والى مقارنات تيغي رهو٣‏ اللغوية 
المثيرة» والى أجزاء من نص الروسي «ياكونوف» مما ترجمه عزيز 
حداد. کما کنت آقارن حصيلتي بما ترجمه کل من طه باقر وسامي 
سعيد الأحمد. 
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وقد كان نص هيديل بمثابة ألناظم الأساسي لعملي » وذلك 
دفعاً للشطح والشططء واستعنت بباقي النصرص الأربعة لاعطاء 
الكلمات والجمل زخماً أكش واكساب النص مرونة وخيالا يفتقدهما 
نص هيديل . وفي بعض المواضع التي إختلف فيها الجميع كنت أصوغ 
مقطعاً يأخذ من كل واحد أفضله» من خلال رؤيتي الشخصية وفهمي 
العام روح النص وسافدم نيما يلي مال حي عن طریغتي في ناء ثل 
هذه المقاطع . 

في أحد مشاهد الملحمة - اللوح السابع» العمود الرابع - نجد 
انکیدوعلی فراش ارت ا ا ال ا ا ف ای 
اوروك» حيث دخل مع جلجامش في سلسلة من المغامرات انتهت 
بحكم الألهة عليه بالموت . ولكن الاله ڈ شمش يطل عليه لائما معاتباًء 
ا اياه بفضل الكاهنة التي جات مه کا کا وقادت بيده من 
حياة البراري الى اوروك المتحضرة» وأعملته جلجامش العظيم صديقا 
ونا 

وهنا تهداً ثورة انكيدو ويحول لعناته الى بركاث . وقد اخحتلف 
المترجمون في فهم خطاب انكيدو سيب النقض الحاصل في 
السطورء مما سأفصله فيما يلي من خلال ترجمات مختلفة انتقيتها : 


J. Gardner 


1 - May you priestess return to your (rightfull) place. 
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2 - May Gods, kings and princes love you. 

3- let no one strike his thigh because of yOu. 

4 - Let it be that no old one shakes his hair because of you. 

5- Let the one who embraces you uncover his treasur for YOU. 
6 - He will give you carnilian, lapis and gold. 

7 - May the one who sleeps with you pay (you well). 

8 -..... Jism out his storehouse. 


E. A. Speiser 


1 - May return to they pi(ace). 

2 - (kings, prinjes and robles shall love (three). 

3.- (Non shall on account of thee) shall smite his thigh 

4- (over thee shall the old man) shakes his beard. 

5 - (.... the young) shall unloose his girdle. 

6 - (......) camelian, lapis and gold. ۰ 

7 - (may he be paid) back who defiled thee. 

8 - (May his home be emptied) his heaped up storehouse. 


A. Heidel 


a ). (المعنى غامض فى الأكادية.‎ - ١ 
2 - (Kings princes) and grandees shall love (thee). 
3 - (...s)mite his thigh. 


4 - (.. shall) shake the hair of his head. 
5 - (..the..)..shall unloose his girdle for thee. 
6 - {....J basalt {?) tapis lazuli and goid. 


Ts 
8 - (for thee).. his storehouse are filled. 


طه باقر 
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۲ - سيحبك الملوك والأمراء والعظماء جميعاً. 
۳ ولن يضرب أحد فخذه مستعيبأ إياك . 

. ومن أجلك سيهز الشيخ لحيته‎ ٤ 

٥‏ - وسیحل الشباب أحزمتهم من أجلك. 

> - وسيقدمون لك اللازورد والذهب والعقيق . 
۷ ۔ وعسی أن ينال الحزاء كل من يمتهنك . 


۸ - ویکون بیته واهراؤه خاوية . 


سامی سعید الآحمد 


١‏ لترجع الى مکاتاف 
E!‏ فسوف يحېك الملوك والأمراء والنیلاء 


A: 


A 


که جح 
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که حح 


ويهز عليك البطل شعر رأسه 
5 اللازورد والذهب 

. دعنا نعطيك حتى يرجع حنانك 
فمخازنه مملوءة لأجلك 


برجي 


ألا فلتتبوئى مكانتك الحقة 

وبحبك الملوك والأمراء والعظماء. 

لن يضرب أحد فخذه لذكرك (سخرية)ء 
أو يهز العجوز شعر رأسه (هزءً). 

بل لیکشف لك من یعانقك کنوزهء 
عقيقاً ولازوردا وذهباً. 

وليعطك من يقضي وطره منك حقك 
وتملاأ [ بعد ذا» من أجلك ] عنابره 


نلاحظ من مقارنة الترجمات» أن مقطع شل اشن فاا 


بسبب إحجام المترجم عن استعادة المعنى في الأماكن المشوهة 
اعتمادا على ما تبقى من مقاطع متفرقة . أما غاردنر وسبيسر فقد استعاد 
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كل منهما المعاني بطريقة مختلفة تمامأء بينما أخطأً مقطع الدكتور 
الأحمد هدفه . وقد أحذت ترجمتي من سبیسر وغاردنر » مع 
الانحياز قليلا الى جاتب الشاتي» وقمت باضافة كلمتي «سخرية» 
و «هزءأ» لغرض توضيح القصد من حركة ضرب الفخذ, أو هز الشعر 
لدی البابلیین . فلکل شعب حرکاته وايماءاته التي تحاول توصیل 
معنی ما دون کلام . فالسوري الاسر ا و اة نة زت 
لاظهار الحسرة والأسف فى الوقت الذي تدل فيه تقس الحركة لدى 
شعب اخر على النفي» والهندي المعاصر يهر رأسه ذات الميلين نحو 
نحو الكتف اليمين والكتف اليسار لاظهار الموافقة والقبول . . وهكذا. 
عير أنتي لم أعمد الى أستعادة كل السطور المشوهة أو 
املاء معظم الفراغات» كما فعلت بعض الترجمات» بل اقتصرت في 
ذلك على المواضع التي ارتایت رون ادها اا ب عار 
اجتهادات المترجمين » مفضلا منها ما تمشى مع منهجي رفهمي العام 
أما عن الاسلوب فقد حاولت إخحراج نص أدبي يوازي في 
شاعريته وايقاعه النص الأصلى ‏ على الوجه الذي أراده كاتبهء وذلك 
بالمقدار الذي تسمح به الأمانة العلمية» دون اطناب أووقوع في هوی 
المبنى على حساب المعنى . وقد حافظت على التقسيم الأصلي الى 
ألواح وأعمدة وسطورء وبذلت غاية الجهد لاتمام معنى السطر الأصلي 
في سطر عربي مقابل » دون زحلقة للكلمات من سطر الى اخرء ودونما 
دمج للسطور أو حذف لبعضها أو اضافة سطور توضيحية. وقد 


AY 


انحصرت الاضافات في بعض المقاطع التي أتيت بها من النص 
تماما أو تقريبا في النص الأساسي ( نص لينوى ). 


ملاحظات لقراءة النص 


- القوس المنكسر المارغ [. . . .] اشارة الى وجود تلف في 
السطر لا يمكن معه استعادة المعنى . 


قي اللغة الأكادية 

- القوس المنكسر الذي يحتوي على كلمة أو جملة [ قوس 
منکسر ]» دلالة على وجود تلف في السطر يمكن معه استعادة المعنى 
اعتمادا على ما بقي من شذرات » وعلى المعنى الواضح الاجمالي 
للسطر., | 

- القوس المنحني الذي يحتوي على كلمة أو جملةء (قوس 
منحني) يشير الى اضافة على النص اقتضتها ضرورات تتعلق بتوضيح 
المعنى أو المحافظة على الايقاع . 
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هوالذي رای 


» النص الڪامل 6« 


اللوح الأول 


العمود الأول: 


[ هو الذي ] رأى كل شيء [ إلى تخوم ] الدنياء 

EE 
[.. ..]e[.- 

ا فی 

رأى أسراراً خافيةء وكشف أمورا خبيئةء 

وجاءنا بأخبار ما قبل الطوفان". 

مضی قي سقر طویل» وحل به الضنی رالعیاء؛ 

وحفر في لوح من الحجر كل أسفاره. 

رفع الأسوار لأوروك المنيعةء 
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چ مم ن کے ب حط ص 


. من أجز هذا السطر راج نص #۲ لو6 .ل‎ )١( 

(۲) تعتبر فترة ما قبل الطوقان بالنسبة للبابليين والسومريين. فترة عصر ذهبي ‏ أسس 
حلالها الحكماء السيعة الأسطوريون أهم المد وأداروا البلاد بعلمهم وعقلهم 
وحكمتهم . والمقصود بأخبار ما قبل الطرفان. هناء الحكمة الموروثة عن أولئك 
الرواد. واستبعد أن يكون المقصود هو قصة الطوفان كما رواها فيما بعد اوتنابشتيم 
لجلجامش . 


AY 


۰ 
1 
. ۴ 
. ۴ 
ST: 
. ٥ 
. ٩ 
. 1¥ 
. ۸ 
۹ 
۵ 


Ek 


A 


. ۳ 
4 


(0) 


انظر» فحداره الخارجي يتوهج كالنحاس . 

وانظر. فجداره الداخلی ماله من شبیه 

تلمس » فعتباته ( قد ارسیت ) منذ القدم. 

تقراب› فإيانا مقام لعشتارء 

اعل سور أوروك› إمش عليه 

إلمس قاعدتهء تفحص صنعة أجرهء 

[والحكماء] السبعة من أرسى له الأساس ؟ 

شار واحد للمدينةء وشارًا“ للبساتين. وآخر 
للمروج". 

والبقية أرض بلا زرع ( أو بناء ) لمعبد عشتار. 

ثلاث شارات والأرض غير المزروعة» هى مدينة 
ابلغ صندوق الرقيم» النحاسي . 

حل رتاجه البرونزي. 

اکشف فوهته عن أسراره. 


الشار من وحدات الماحة عند البابليين . 


(۲) الاسطر من ۲۰ ٤٥٤‏ برجمتھا عن Garde‏ و rigay‏ . 
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خذ الرقيم اللازوردي واتله بصوت عال”. 
عن جلجامش الذي مضى عبر جميع الصعاب” . 
الذي فاق كل الملوك» ذائع الصيت متين البنيان. 
ابن أوروك. الثور النطوح . 
الذي يمضي في المقدمة كما يليق بالقائد» 
ويسر أيضاً في المؤخرة کرجل موت 
كصخرة جبارة» يصد عن رجا 
وكموج الطوفان الصاخب يهدم الأسوار الصساء. 
نسل لوجال بنداء جلجامش الكامل القوةء 
ابن البقرة المهوب «ننسون»” . 

. . جلجامش الضافي الروع› 
فاتح ممرات الجبالء 


في الأسطر من ۲۲ - ٠٠‏ اشارة الى اللوح الذي حفر فيه جلجامش كل اسفاره 
المذكور في السطر ۸. . فهذا اللوح من لازورد وموضوع في صندوق نحاسي موصد 
برتاج برونزي . وريما كان الصندوق مدفوناً في قاعدة السور الكبي فقد وجدت 
E‏ الضخمة في أوروك وغيرهما . 

بهذا السطر ينتهى الجزء الأول من المقدمة. والذي بشكل أحد الاضافات الهامة 
للکاهن سن لک إنيتي الذي يعزى اليه تحرير النص المتأخر الأساسي ( نسخة 
نینوی ) الذي بين ايدينا الآن . وهذا الجزء من المقدمة » يستبى النتائج الذي توصل 
اليها جلجامش قي النهاية وما حصله من معرفة وحكمة بعد كدح طويل. 

الثور والبقرةء من الرموز الالهية في حضارات الشرق القديم . 
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۷ ناقب الآبار في سفوح الحبال , 

۸ . عبر المحيط البحر المترامي إلى حيث تشرق 
الشمس»ء ) 

۹ . وارتاد اصقاع الأرض بحثاً عن الحياة. 

3 شق طریقه بعزم يديه إلى «اوتنابشتیم » البعيد “ 

١‏ . الذي استرد إلى الحياة ما خربه الطوفان. 

۳ . .. .. يعمرون الأرض. 

۳ . هل مثله من ملك في أي مکان؟ 

٤٤‏ . هل يحق لغيره أن يقول: أنا الملك الحق؟ 

٥‏ . فبالإسم» قد دعي جلجامش. منذ یوم مولده'. 


(1) الى هنا تتتهي المقدمة . أما النص الحثي فيبتديء بمقدمة مختلفة بقي منها بضعة 
سطور واضحة: 
۳ . بعد ان لق جلجامش 
. [ كمل ] الاله القدير هيثته 
. وهه شمش السماوي [ ملاحة ] 
. ومنحه حدد البطولة [. . . .] 
. فقامته حل عشر ذراعاًء وصدره تسعة آشيار 
. عرض [. . a‏ [ 
5 . ان يلتفت تة وة 1 یمر کل اباد 
1 . والى مدينة أوروك قد أتى 
وقد استنتج بعض الباحثين » اعتماداً على السطر الآخير من المقدمة الحثية أن 
جلجامش ذو أصل أجنبي وأنه قد استولى على عرش أوروك بالقوة. وهذا رأي ضعيف . 


مم COC‏ کے که ج ق 


١‏ . ثلتاه‌ اله وثلثه بشر. 

٣‏ ما لهيئة جسمه من نظير۔ 

۳ ۷ أسطر مشوهة. 

۸ کثور وحشي عالیا [ یرفع رأسه ]. 
٩‏ . بأس سلاحه بلا شبیه . 

. وعلى صوت الطبل يوقظ رعيته" . 
١‏ . ثاز أهل آوروك في بيوتهم : 

۲ . لا يترك جلجامش ابا لأبيهء 

۳ . ماض في مظالمه لیل نهار ” 
ST:‏ وهو الراعي لأوروك المنيعةء 
٠‏ . هو راعيتا الفوي الوسيم الحكيم. 
٦‏ . لا یترك جلجامش [ بکرا لأمها ]۵ . 
9( من أجل حذا السطر راجم  . 640٥۲‏ 


(T)‏ راجم Speiser‏ وسامي سعيد الآحمد. 
(8) راجح مناقشة ةوا لهذا السطر. 
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ولا ابنة لمحارب أو صفية لنبيل.. 

1[ سمع الآلهة ] شكاتهم [ مرارا وتكرارا ]» 

فتوجه الهة السماء بالقول إلى رب ورول “ 

«لقد خلقت ارورو هذا الثور الوحشي . 

بأس سلاخه بلا شبیه . 

على صوت الطبل يوقظ رعيته . 

لا يترك جلحامش ابنا لأبيهء ماض فى مظالمه ليل 

نهار. 

وهو الراعي لأوروك المنيعةء 

هو راعيهم وهو ظالمهم ٤‏ 

قوي وسيم وحکیم : 
احتلف الدارسون حول مضمون الأسطر من ١١۲‏ - 1۷ء وتباينت الآراء حول كيفية 
قمع جلجامش لمدينة أوروك . ماذا كان يفعل بالشباب الذين بأخذهم من ابائهم 
والفتيات من أمهاتهن وذوبهن . قال البعض بأنه سير الشباب في أعمال السخرة 
العامةء وقال آحرون بأنه كان يشدد على المدينة حراسة زائدة تتطلب وجود 
حاميات ساهرة لا تنام وأرتأى فريق ثالث بأنه كان يطلب أقوياء الشباب الى 
مصارعة ثنائية يتوجب على الخاسر فيها أن يعدم لجلجامش دية معينة ربما كان 
الزوجة أو الابنة جزءاً منها. أما عن النساء فقد قال البعض بأنه كان يحتفظ بهن 
كحريم خاص» وقال آخحرون بأنه كان يسخرهن للخدمة في القصور الملكية . 
راجح Figay, Jacobsen, Landsberger, Finkelstein, Schott, Vonsoden, Op-‏ 
pen heim‏ وآخرین . 
ي انو. 


۹۲ 


۷ . لا یترك جلجامش بکراً لأمهاء 
۸ . ولا ابنة لمحارب أو صفية لنبيل» . 
۹ سمع آنو شکاتھم مراراً وتکراراً 
0 فدعوا ( جميعاً ) آرورو العظيمة قائلين : 
أنت یامن خلقت جلجامش . 
۳ . اخلقي له الأن ندا یعادله صخباً ذ في الفؤادء 
ii‏ فیدخلان في تنافس دائم وتستریح أوروڭ»” . 
۴۳ . سمعت ارورو هذاء وتملت في فؤادها صورة آنو ۳ 
٤‏ . غسلت بدیهاء وجمعت قبضة من طين رمتها فى الفلاة . 
۳ . . .] في البراري خلقت انكيدو المظيم» 
نسل . . . ننورةا" . 
)١(‏ طيعة المواحهة المترقعة بين جلجامش ونده القل انكيدوء غير واضحة في 


(9) 
(9 


النص. استعمل بعض المترجمين كلمة «عراك» والحرون «صراع ٩‏ و«قتال» وما 
اليها. ولكني فضلت استعمال كلمة «تنافس»ء لأن التنافس يمكن أن يطول أمداً 
طویک وهذا ما يطمح اليه أهل أوروك» أما القتال أو الغراك أو الصراع فتتتهي في 
جولة قصيرة واحدة» ويبدو من ترجمة الدكتور سامي سعيد الأحمد. أن الكلمة 
الأكادية تتضمن معنى اة أكثر من تضمنها معنى القتال المميت. 

أي أنها قد وضعت في ذهنها صورة الهية لتخلق على نسقها انكيدو. 

ننورتاء وأسمه أيضا ننجرسوء هو اله السدود والقنوات ابن انليل رب الهواء 
والعحاصفة ‏ المدمرة. والى جانب خصائصه الزراعية فقد كان ننورتا الها محارباً 
اشتهر بقتاله لأكثر من وحش خرافي» كما كان الهاً لرياح الجنوب العاتية . وأن 


اقران انكيدو بننورتا هو لتأكيد حالته كأبن للطبيعة من جهة» وخصائصه كمحارب 


عتي وند في العراك مج جلجامش» من جهة آخرى . 


4۳ 


۳٦‏ . یکسو الشعر جسده» وشعر رأسه کامراة: 

۷ . خصلات شعره تندفع سنابل قمح . 

۸ . لا یعرف التاس ولا البلدان » عليه ثیاب کسوموقان . 
۹ . يرعى الكلاً مع الغزلان. 

٠‏ . يرد الماء مع الحيوانء 

4 ومع البهيمة يفرح قلبه عند الماء. 

8 ( ويوما ) أحد الصيادين› ناصب أفخاخ» . 
۳ . راه وجها لوجه عند مورد الماء. 

٤‏ . يوماء وثانياء وثالثاًء رآه وجهاً لوجه عند الموردء 
٤٠‏ . رآه الصياد فامتقع وجهه هلعا. 

٩‏ . مضی بصیده إلى بیته. 

۷ . كان خائفاً مشلولاأء ساكن الحركةء 

۸ . في قلبه اضطراب. وعلی محیاه اکتئاب 

٩‏ . وقد سکن الروع خافقهء 

۰ . فوجهه کمن مضی في سقر طویل . 


العمود الثالث : 
١‏ فتح الرجل فمه قائلا لأبيه 


)١(‏ سوموقان هو انه الماشية والرعي . والمقصود آن انکيدو کان يرتدي جلود 
الحيوانات . 


۹٤ 


«أي أبت . قد هبط في أرضك رجل فرید» 
أقوى من الفلاة ذو بأس عظيم ء 

متين العزم كشهاب انو الثاقب” . 

[ دذما ۲ يظوف أرجاء أرضنك: 

دوماً يأكل العشب مع الحيوان. 

ودوما يأخذ مسالك مورد الماء. 

خفت ولم أجرؤ منه اقترابا. 

ردم حفري التي حفرت› 

بعونه فر من يدي طرائد البر وحيوانه» . 
لا يدع لي فرضة الايقاع بها . 

ففتح فمه أبوه قائلاً له : 

ما بزه من قبل أحد قط 

قوي العزم كشهاب آنو الثاقب . 
اذهب يمم وجهك شطر آوروك» 


چس جي ن کے ب حر ص . 


ی سے ج سے سے سے ا۱ے 
چ چ مم 0آ" < 


)١(‏ الشطرة الثانية من هذا البيت «كشهاب آنو الثاقب» أخذتها عن 62/16 و ه19 
. ترجم آخرون هذ الشطرة ب «كجمع الهة السماء» أو «كجنود الرب آنو» والسبب 
في ذلك يعود الى أن كلمة «كيصرو» الأكادية تعني جنود وتحني أيضا الحجر 
النيزكي . 
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انقل لجلجامش خبر هذا الرجل الجبار 
وليعطك كاهنة حب تصحبها معك''. 
دعها تکسر شکیمته. بقوة تفوق قوت" . 
فعندما یرد الماء لسقى الحيوان› 

دعها تنضو ٹیابها وتکشف مفاتنهاء 

فانه لمقاربها إذا رآهاء 


افتنکره طرائد الفلاة التي شبت معه) . 


مستجيباً لنصح أبيهء 

مضى الصياد الى جلجامش . 

شد الرحال وحط فى مدينة أوروك. 
مثل أمام جلجامش وحدثه قائلا: 
هناك رجل فريد هبط أرض أبيء» 
٠‏ في الفلاةء at‏ 
ا اراب 


ا یأکل العشب مع الحيوان › 


كاهنة حب «حاريمتو» باللغة الأكادية. راجع ما أوردته عن هذه الشخصية في 
فقرة: شخصيات الملحمة في المدحل. 

رأجع ا8عم5 . عند 64۲۵١8۲‏ : بقوة تعادل قونه . والمقصود هنا فتنة المرأة التي 
تتغلب على قوة الرجل . 


۹٦ 


ودوماً يأاخذ مسالك مورد الماء. 
خفت ولم أجرؤ منه اقترابا. 


ردم حفري التي حفرت» 

وقلع مصائدي التي نصبت . 

بعوته فر من يدي طرائد البر وحیواته 
لا يدع لي فرصة الايقاع بها». 

فقال جلحامش: ` 


«أمض أيها الصياد وخذ معك كاهنة حب . 
وعندما يرد الماء لسقي الخيوانء 
دعها تنضو ثيابها وتكشف مفاتنهاء 
فانه لمقاربها إذا رآها ٠‏ 
فتنکره طرائد الفلاة التي.شبت معه) . 
تولى الصيادء آخذا معه كاهنة حب. 
شدا الرحال» يغذان السير قدمأًء 
فبلغا المكان في اليوم الثالث. 

قبع الصياد والمرآة عند الموضع > 
عند مورد الماء جلسا يوماء وثائيا . 
ثم أتت الحيوانات مورد الماء. 


۷ 


العمود الرابع 


وردت الحيوانات الماءء كان فؤادها جذلاً . 
أما انكيدىء ابن الفلاة الواسعةء 
الذي يرعى الكلأ مع الغزلانء 
ویرد الماء مع الحيوان› 
ومع البهيمة يفرح قلبه عند الماءء 
فقد وقع بصر المرأة عليه» رأت الرجل الوحش› 
رجل البداءة الآتى من أعماق البراري : 
هو ذا يا فتاة البهجة» حرري ثدييك“» 
عرې صدرك› يقطف ثمرلك“ . 
لا تخجلىء خذى اليك دفأه. 
فانه لمقاربك اذا رآك. 
اطرحي ثوبك» ينحني عليك» 
علمي الرجل الوحش» وظيفة المرأة"» 
فتنكره طرائد البرية التي شبت معه» 
الأسطر من ۸ - ۲١‏ مترجمة Speiser je‏ . أما هله فقد أوردها باللاتينية . 
ترجم البعض الشطر الأول من هذا البيت بشكل مختلف ' وافتحي ساقي . . 


«عرضي فرجك» . . 
أي الجماع الجنسي . 


۹۸ 


بعد حبه لك» . 

فتاة البهحة. حررت ثدييهاء عرت صدرها 
قف بار 

لم تخجل› أخذت اليها دقأه . 

طرحت ثوبهاء انحنی عليها. 

علمت الرجل الوحش » وظيفة المرأق 
وهاهو واقع في حبها. 


ستة أيام وسبع ليال قضاها انكيدو مع فتاة البهجة. 


وبعد أن روی نفسه من مفاتنهاء 

يمم وجهه شطر رفاقه الحیوان» 

فولت لرؤيته الغزلان هاربة . 

حيوان الفلاة فرت أصامه . 

تمهل خلفهاء ثقیلاً کان جسمه» . 
خائرة كانت رکبتاه» ورفاقه ولت ا 
تعثر انکیدو في جریه» صار غير الذي كان . 
لکنه غدا عارفا واسع الفهم . 

قفل عائداً الى المرأة» جلس عند قدميهاء 
رافعاً بصره اليهاء 

کله اذان لما تنطق په . 

حدثته الكاهنة قائلة : 
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«حکیم آنت يا انكيدى» شبه الآلهة أنت. 
لماذا مع حيوان الفلاة ترعى البراري؟ 

تعال أخذك الى أوروك المنيعةء 

حیث ١‏ لمعبد المقدضس› مسکن انو وعشتار. 
حيث عظيم البأس» جلجامش. _ . 
الظاهر فوق جميع الرجال كثور وحشي» . 
وقعت كلماتها في نفسه» لما تكلمت» حسناً. 
کان پبغي صاحباً یفهم سر یرته . 

فقال لها انكيدو. قال للكاهنة": 

«تعالي» فخذيني أيتها المرأة . 

الى المعبد المقدس » مسكن انو وعشتار. 
حيث عظيم البأس جلجامش . 

الظاهر فوق جميع الرجال كثور وحشي . 
سأنادیه وأکلمه بحرأة . 


عاد النص في هذا السطر لاستعمال كلمة.«جاريمتو» للدلالة على البغي المقدسة 
أو كاهنة الت كما ايها بعد ان انتيل كل وتخا خلال نف 
العمودين السابقين. مما يدل على الاستعمال التبادلي للكلمتين بمعنى واحدء 
وينفي أن تكون كلمة «شمخاتو» اسم علم للمرأة. كما اجتهد البعض. ومنهم 
دياكونوف وسامي سعيد الأحمد. 


(T) 


سيجلجل صوتي في أوروك : «أنا الأقوى. 
نعم . أنا من سيغير نظام الأشياء . 
من ولد في البراري هو الأقوى وعنده الباس العظيم». 
«تعال . دعتا نذهب. فيرى وجهك . 
اجك اى انا ناه نة : 
امض الى أوروك المنيعة يا انكيدوء 
حيث يزهو التاس دوسا بحلل الاحتفالء 
وکل يوم من أيامهم عید . 
حيث الغلمان المختثون يرتعون". 
والبغايا المقدسات بأشكال فاتنة يمرحن . 
طافحات شهوة لاهيات طرباً. 
يجذبن أكابر القوم الى اسرتهن ليلا . 
( نعم ) يا انكيدو الجذل بالحياةء ' 
سأريك جلجامش الطرب”^ . 


الأسطر من ٩‏ مترجمةا عن go Gardner‏ الاستنارة بنص دياكونوف _ حداد 
وهي أسطر مشوهة أغفل كثيرون ترجمتها . 
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انظراليه» تفرس في وجهه› 

تره كامل الرجولةء داقق الحيوية . 

جسده مزين بالمتع والشهوات . 

أكثر منك قوةء 

لا تهداً حركته لیل نهار. 

( فرويدا ) يا انكيدو» طامن من غلوائك . 
فان شمغر قد منحه رعابته» 

وآنو وانليل وإيا قد وهبوه فهماً عميقاً. 
وقبل أن تصل من براريك المتراميةء 

في أحلامه» بأوروك.» سيراك جلجامش». 


لم یکذب جلجامش خبرا. تنبه من نومه يقص على أمه 


حلمه: 

أماه» رأيت فى ليلة البارحة حلماً. ‏ 

كانت السماء حاشدة بالتجوم: 

وكشهاب آنو الثاقب. واحد منها انقض على ٠‏ . 
رمت رفعه فثقل علي 1 
حاولت ابعاده فصعب علي . 

تحلق حوله أهل أوروك. 


من أجل جملة «شهاب آنو الثاقب» راجم البحاشية ٠۹‏ . في ترجمه سامي سعید 
الآحمد ورد: «ووقع على ظهري» بدلا عن «انقض علي 


۲ . تحمهر الناس حولهء 

۳ . تدافع الجمع اليهء 

٤‏ . احاط الرجال به. 

٥‏ . وبینما رفاقي يقبلون قدمیه› 

۳ . ملت عليه كما أميل على امرأة. 

۷ . وضعته عند قدميك . 

. فجعلته بنفسك لي ندا»‎ . ٨۸ 

4 . الحكيمة المحنكة بكل الأمور» قالت لجلجامش : 

٠‏ . السون. الحكيمة المحنكة بکل الأمورء قالت 
لحلجامش : 

١‏ . «نجم السماء هذاء نظير لك. 

3 ان الذي انقض عليك كشهاب انو الثاقب 

۳ . والذي رمت رفعه فثقل عليك 

٤٤4‏ . وخاولت ابعاده فصعب عليڭ 

£ . الذي وضعته عند قدمي 

3 فجعلته بنفسي لك ندا 

۷ . الذي ملت عليه كما تميل على امرأة 

العمود السادس 

| . هو رفيق عتي» يعين الصديق عند الضيق . 


أقوى من في الفلاة ذو بأس عظيم » 
متين العزم كشهاب انو الثاقب . 

لقد ملت عليه کما تميل على امرأةء 
وهذا يعنى انه لن يتخلى عنك قط . 
قدا فر معت خلنك 0 

تابع جلجامش حديثه لأمه : 

«آماهء لقد رأيت حلما اخر : 

في أوروك المنيعةء فأس مطروحة. تجمعوا عليها. 
تحلق أهل أوروك حولهاء 

أحاط أهل أوروك بهاء 

تدافع الناس اليها. 

وضعتها عند قدميك ` 

ملت عليها كما أميل على امرأةء 
فجعلتها بنفسك لي ندا» . 

الحكيمة بكل الأمور» قالت لابنها. 


س جحي ن لے به حر ص ٠.‏ 


سے ا ع ے ‏ ےm@€©1ے‏ 
ج د )چ سم ج لے 


)١(‏ عنيت ثقافة بلاد الرافدين كثيراً بالأحلام وتفسيرها. وكان التفسير ضرورياً لكل 
حلم وخحاصة الأحلام المزعجة » لأن التفسير في اعتقادهم يساعد في ازالة آثارها 
السلبية. راجع کتاب: 

A. Leo Oppenheim, The Interpretation of Dreams in the Ancient Near East, 

American Philosophical Society, Philadtphia. 


ننسون» الحكيمة. المحنكة بكل الأمور» قالت 
لجلجامش : 

ان الفأس التى رأيت› رجل . 

لقد ملت عليها كما تميل على امرأةء 

ولقد جعاتها بنفسي لك ندا 

معنى ذلك : رفيق عتي» يعين الصديق عند الضيق› 
أقوى من في الفلاة ذو بأس عظيم ء 

متين العزم كشهاب انو الثاقب» . 

فتح جلجامش فمه قائلا لأمه: 

[-. . .] فليتسم لي حظ عمیق› 

2 

وبینما کان جلجامش یشرح أحلامه 

كانت كاهنة الحب تحدث انكيدو 

[. . ..] الاثنان 

[وانکیدو جالس] قبالتها . 

[ اللوح الأول من «هو الذي رأى كل شيء الى تخوم ] الدنيا 
۰-1 . . لذي يؤمن بالإلهة ننليل 

[ و ا او 


جرت عادة نساخ الأاواح في بابل واشور على اختتام كل لوح بتذييل يتضمن اسم 
الناسخ ثم دعاء لأحد الآلهة وللملك الذي تم النسخ في عهده وبتوجيهه . 
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اللوح الثاني 


اللوح الثاني في النص الآأساسي ( نسخة نينوى ) مشوه الى 
درجة لا يمكن معها تقديم ترجمة واضحة له . لهذا» سوف نتابع 
الأحداث في اللوح الثاني من النص البابلي القديم . ولما كان العمود 
الأول من هذا اللوح يكرر أحدائاً وردت في نهاية الوح الأول من النض 
الأساسي ٠‏ فاننا سنبتديء بالعمود الثاني الذي يسير بنا من حيث تشوه 
النص الأساسي ٠‏ مع بعض التداخل البسيط في السطور الأولى . 


العمود الثاني : 


لأنى سأجعل منه ندا لك». 
بینما جلحامش يشر ح أحلامهء 
كان انكيدو جالسا قبالة المرأة. 
الاثنان [قاما بفعل الحب]. 


چ کس مجم ن 


. Gardner راجح‎ )( 


کے که طط 


سنة أيام وسبع ليالء 

اقبل انکیدو. 

يضاجع المرأة“. 

( ثم ) فتحت كاهنة الحب فمها . 
وقالت لانکیدو: 
«أنظر اليك يا انكيدوء أراك شبه الآلهة . 
فلماذا مع الحيوانء 
تهیم على وجهك في البراري؟ 
تعال فانى لآخذة بيدك 
الى أوروك ذات الأسواق 
حيث المعبد المقدس مسكن آنو. 
أي انکیدوء انهض› أمشي بك 


الى ایاناء مسکن انو“ 


من أجل السطرين ۷ و ۸ راجم #۲اومم؟ . 

رغم أن معبد «إيانام کان منذ الیدء مکرساً لعشتار» فان النص البابلي القديم يجعله 
مسكناً لاله السماء آئو. مما يشير الى وقوع صراع ديني في مطلع الألف الثانية قبل 
الميلاد بين الديانة العشتارية القديمة رالديانة الذكرية السماوية الجديدة, والى 
محاولة الكهنة الجدد من اتباع الديانة الصاعدة» انزال عشتار عن مكانها السامي 
القديم . 

هذا الميراع ذو طابع شمولي › ولا يقتصر على ثقافة وادي الرافدين , راجح ملي 
لخر عشتار. , 
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حيث عظيم البأس جلجامش 
وأنت مثل [. . ..] 

تعال. قم عن الأرض» 
سرير الرعاة» . ۰ 

فسمع كلامها» وقبل نصحها. 
مشورة المرأة» 

قسمت ثوبها نصفين . 
وبنصف الثوب الآخرء 
امسکت بيده . 

وکأم مشت به » 

الى مائدة الرعاة 

حيث الحظائرء 


فتجمع الرعاة حوله . 


( يلي ذلك عدة أسطر تالفة )اها اا لل ري 


. حليب الحيوانات الوحشية‎ . ١ 
. تعود أن يرضع‎ ۲ 

i‏ ووا مامه را 

> . فارتبك. نظر اليهء 

ه وحدق فيه . 

٦‏ . فانکیدو لا یعرف شیئاًء 

۷ . عن أكل الخبزء 

۸ . وشرب الشراب القوي» 

٩‏ . ومامن أحد قد علمه. 

٠١‏ . فتحت كاهنة الحب فمها. 
۹ . قاثلة لانکيدو: 

۲ . «كل الخبز يا انكيدو. 

۴ . عماد الحياة ( هو ). ۰ 
f‏ وخ الشراب القوي فهو عادة البلاد». 
٥‏ . اکل انکيدو الخيزء 
٩‏ . حتی امتلاً . 

۷ . ومن الشراب القوي 
۸ . أخذ سبعة أقداح.' 


فانشر حت نفسه وسعدت . 
ابتهج منه الفؤادء 

وأشرق وجهه . 

دهن [.. ..]» 

جسده الأشعر. . 

مسح نفسه بالزیت› 
فصار بشراً. 

وضع على جسده عباءة» 
فبدا رجلا . 

أخذ سلاحهء 

وراح يهاجم الأسودء 
يريح الرعاة منها ليلا. 
قنص الذئاب› 

واصطاد الأسودء 

ليستطيع رعاة الماشية 
فانکیدو ( ie‏ 8 
رجل قوي . 

رجل فرید. 


لاحظ الفرق بين سلوك جلجامش وسلوك انکیدی وکیف وظف کل منهما قوته 
الخارقة في اتجاه. 


۷ قال ڭ[.. ..)]. 


( عدة أسطر تالفة ) 
العمود الرایع : 
۹ کان مبتهجاً طلیتاً. 
١‏ . رقع بصره؛ 
.١‏ فرأی رجلا ( مسرعاً). 
١‏ . قال للكاهنة: 


۴ . «احضري الرجل الي أيتها الكاهنة . 
٤‏ . علام أتى هذي الديار؟ 

.) آرید آن أعرف هویته ( وقصده‎ . ٥ 
فدعت الكاهنة الرجل»‎ . ٠١ 

۷ . ليأتي اليه ويراه: 

۸ . الماذا تسرع أيها السيد؟ 

۰.۹ ولأي أمر جريك المتعب»؟ 

٠١‏ . فتح الرجل فمه. 

١‏ . وقال لانکیدو: 

. «[ لقد اقتحم ] بيت الجماعة» 


4۱ 


. ۳ 
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المخصص لاجتماع الناس *" 

( ودار ) حرمة الزوجية". 

وجلب العار على المدينةء 

فارضاً على البلد المنكود عادات مشينة . 

لأجل جلجامش» ملك أوروك ذات الأسواق» 
طبل الناس يقرع ( لاختيار العروس ). 

لأجل جلحامش. ملك أوروك. ذات الأسواق› 
طبل الناس يقرع » 

لاختيار العر وسر . 

يطأ العرائس المنذورات للزواج . 


المقصود جلجامش . والسطرین ۲۲ و۲۳ منرجمين عن #۲كاعم8 طيعة بيت 
الجماعة. المذكورء ووظيفته » غير معروفة. 

السطر ۲١‏ غامض الدلالة في اللخة الأكادية. وقد اقنعتني نرجة سامي سعيد 
الأحمد لهء وعنه اقتبست هذا البطر. 

الطبل الذي يقرع هناء هو الطبل الذي وره في اللرح الأول : «وعلى صوت الطبل 
بوفظ رعيته ٠‏ . ويدو أن طبل جلجامش كان يمع في كل مناسبة تدعو لاجتماع 
الناس . 

ونستطيع أن نستتج من حديث الرجل المختصر والغامض بالسبة اليناء أذ 
الموضوع يدور حول حق الليلة الأولى الذي عرفته بعص الحضارات وخاصة وربا 
المصر الوسيط » حيث كان لكبير القوم حن الدنحول على العروس قبل زوجها في 
ليلة العرس . 

الأسطر من ١١ . ۲١‏ مترجمة عن #۲ءام8 , 


1۹۲ 


TT‏ هو يأتي او 
. ومن وراثه الزوح الموعود. 
۴٠‏ . هذا هو تضاء الآلهة › 
۳ . مذ أن قطع حبل سرته. 
¥ در عليه» . 
۴۸ . لدی سماع کلمات الرجل . 
٩‏ . غدا وجه انکیدو شاحبا. 

( ثلا" أسطر تالفة ) . 
العمود الخامس : 


( ستة أسطر تالفة ) . 
مشى [ انكيدو فى المقدمة ]» 
ومن ورائه مشت كاهئة الحب“. 
وعندما حل بأوروك ذات الأسواق» 
احتشد الناس حوله. 
عندما انتصب في الطر بق › 
ييدو انيدو الأن وقد استلم رمام مصير حياته بلفسه . فعندما غادر مورد الماء 
«أمسكت الكاهتة بيده وكام مشت به». . أما الأن وفانكيدو مشى في المقدمة 


11۳ 


۲ . بأوروك ذات الأسواقء 

۴ . تجمع الناس حولهء 

٤‏ . فاثلین عنه: 

وا ران ای ی ب 
١‏ . أقصر قامةء 

۷ . ولکنه أصلب عودا. 

EES SED A 

۱۹ أقوى من في الفلاة ذو بأس عظيم ء 
١‏ . حليب الحيوانات البرية» 

1 . تعود أن يرضع ي 

۲ . وفي أوروك ستسمع دوما قعقعة السلاح»". 
۳ ابتھج الرجال: 

٤‏ . القد ظهر رجل جبار. 

. للبطل الكامل الوسامة‎ . ٠ 

۲۹ لحلحامش» ند . 

۷ . كما الآلهة انتصب» . 

۸ . للالهة اشخاراء المضجع 

(۱) «في بنيته». . عن دوا . 

. Gardner jeg (¥) 
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4 . قد اعد“ . 
١‏ . وجلجامش [ مع المرأة الشابة ]. 


. [ سيلتقي ] في الليل". 

۲ . وما أن اقترب (ينوي دخول المعبد ). 
۳ . حتى وقف [ انكيدو ] في الطريق . 
٤‏ . يسد المدخل . 

. بکل فوته‎ ]. . ..[ . ٥ 


العمود السادس : 
( خحمسة أسطر تالفةء يليها خحمسة أسطر مليئة بالنقص» فلا 


)١(‏ اشخارا هي الإلهة عشتار. وقد صادف وصول انكيدو الى أوروك في يوم «العرس 
المقدس» وهو طقس يقوم بموجبه ملك سومر بمضاجعة الإلهة عشتار ممثلة في 
احدى كاهساتها في غرفة مخصصة لذلك في المعبدء وذلك لضمان حصب 
الآأرض . وبينما كان جلجامش يستعد لدخول المعبد في ذلك اليوم وط احتفال 
حاشدء تقدم منه انکيدو. 
من أجل طقوس العرس المقدس. راجع كتاب : طقوس الجنس المقدس عند 
السومريين . تاليف س. ن, كريمر. ترجمة نهاد خياطة . 

(۲) عا بين الاقواس في الطرین ۳۰ و ۴١‏ مستعأد عن ةوا . 
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تلاقيا فى ر أوروك ) ملتقى أسواق اليلاد. 
( على جلجامش ) سد انكيدو البوابة. 
بقدمه ( سد انكيدو البوابة ) . 

ليمنع جلجامش من الدخول. 

أمسك كل منهما الآخر . 

يخوران خوار الثيران . 

حطما دعائم البواية . 

وارتجت ر لهول الصراع ) الجدران . 
جلجامش وانکیدو. 

أمسك كل منهما الآخر . 

بخوران خوار الثيراك . 

حطما دعائم البوابة . 

وار ( لهول الصراع ) الجدران. 

( أخبرا) مال جلحامش ( فوق خصمه ) . 
وقدمه ( ثابتة ) في الأرض. 

هدأت سورة غضبه: 


واستدار ماضيا في طر يقه. 


1 1 i. ٤ ey 
عندما تاکد جلجامش من تغوقه على خحصمه في لصراع. هد حضبه وقام عن‎ 
انکیدو الذي اداه بکلمات وفعت في نقسه حسناء وکانت فأتحة صدافة بين‎ 


الطرغين . 
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ولما تولی . 

نادی انکيدو. 

قائلا لجلجامش : 

«مخلوق فذ ر أثت ) . وأمك 
سيدة المدن الحصينة. البقرة الوحشية . 
( الرية ) تنسون. 

قد حملت بك . 

فرأسك مرفوع فوق الرجال. 
وسلطانا على الناس 

قد وهہك إلآله انلیل» . 
«اللوح الثاني من هو ألذي رأی». 
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اللوح الثالث 


: النص البابلي القديم‎ ١ 

سنتابع هنا سير الأحداث في النص البابلي القديم الذي تحولنا 
اليه في اللوح الثاني ذلك أن كليهما يغطيان معظم الأحداث الواردة في 
اللوح الثاني التالف من النص الأساسي . ثم نعود بعد ذلك الى اللوح 
الثالث في النص الأساسي نفسه. 


العمود الأول : 


بداية هذا العمود تالفة. ويمكن الاستتتاج بأن جلجامش 
وانكيدو قد عقدا صداقة دائمة . وأن هذه الصداقة قد غيرت جلجامش 
تغييراً عميقاً. فبعد أن كان مضرب المثل في الظلم والطغيان» نجده 
الآن وقد عقد العزم على المضي الى غابة الأرز البعيدة» حيث الوحش 
حواواء رمز الشر» ليقضي عليه . ولکن انکيدو يحاول آن یثنيه عما 
انتوی . 


۳ . تری لماذا ترغب . 
٤ا‏ . في القيام بذلك؟ 


۹۸ 


J. A8‏ . .] کثيرا. 
ق 
۷ . فى المضى الى الغابة. 

a A 
قبل كل منهما الآخر.‎ . ٩۹ 

۰ وقدما القراي" 


( كسر حتى نهاية العمود ) . 
العمود الثاني : 
( يستمر كسر اللوح الى أواسط العمود الثاني ) . 


۹ . اغرورقت عینا انکیدو بالدموعء 

۷ . ملأ الأسى قلبهء 

۸ . زافرا آهات مريرة. 

› نعم اغرورقت عینا آنکیدو بالدموع‎ . ٩ 
ملأ الأسى قلبهء‎ ۰ 

۹ . زافرا اهات مريرة۔ 


(1( «قدما القرابين» عن ترجمة سامى سعيد الأحمد. 
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۲ . فالتفت حجلحامش . 

. تائلا لانکیدو: 

٤‏ . أي صديقى» لماذا عيناك 
. امتلاتا دمعاً 

٠‏ . وملا الأسى قلبك 

۷ . زافراً آهات مریرة»؟ 
۸ . فت انکیدو فمه. 

. قاتلا لحلجامش : 

. «أي صديقي [ . . -: 
٤١‏ . قد وهنت قواي»› 

٣‏ . وتلاشت قوی ساعدي› 
۳ . وضعف مني العزم» 
٥ع‏ . اثلا لانکیدو: 


العمود الثالت : 
( كسر نحو أربعة أسطرء يبدا بعدها جلجامش بشرح المهمة 


المقبلة ). 
ه. [في الغابةء هناك يعيش ] حواوا الرهيب. 


> . [هياء أنا وأنت. نقتله] . 

۷. [ هيا نمسح الشركله عن وجه الأرض ]. 
١١-۸‏ ( أسطر مشوهة بشكل لا يساعد على الترجمة ) 

۲ . فتح انکیدو فمه. 

۳ . قاتلا لجلحامش : 

٤‏ . القد عرفت یا صدیقی ۔ 

٠‏ . عندما كنت أطوف البراري مع الحيوان. 

. أن غابة حواوا تمتد عشرة الاف ساعة مضاعفة' . 

۷ . [ فمن يستطيع ] المضي في أعماقهاء 

۸ . وحواوا يزأر فيها كعاصفة الطوفان . 

٩‏ . فی فمه نار 

, وفي أنفاسه العطبٌ . 

› فلماذا نت راغب‎ . ١ 

۲ في القيام ٻذلك؟ 

۳ . انقضاض لا دافع له 

4 . ذلك [ هو انقضاض ] حواوا»". 

٥‏ . تتح جلجامش فمه. 

) E N 0 

(۲) الجملة التي بين القوسينء اجتهاد شخصي . والمعنى غامض في النص 
الأصلي: 
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. قاتلا لانکیدو: 
۷ . «جبال الأرز سوف أرقى . 


۳١ - ۸‏ ( أسطر مشوهة لا تساعد على الترجمة ) . 
۳ فتح انکیدو فمه . 
۷ . قاتلا لحلجامش : 
۳۸ «كيف نستطيع المضي . 
. الى غابة الأرز. 
٠‏ . وحارسهاء یا جلجامش» محارب . 
۱ . عتی لا یغمض له جفن . 
( البقية تالفة ). 


«العمود الرايع : 


ا غ رن 

۲ . اوکله انلیل ۰ وجعله مخیفاً» . 
0 فتح جلجامش فمه» 

٤‏ . اثلا لانکيدو: 

° 


«من تری یا صديقي ٠‏ یرقی الى اسما ٠“‏ 


)0 الشطرة الثانية من هذا السطر مترجمة عن 80060887ل . 
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الالبة هم الحالدون ق مزن ن ش "۰ 
أما البشر فأيامهم معدودات» 
وقبض ارح کل ما یفعلون“ . 


أراك خائفاً من الموت وما زلنا هناء 
فأین ضصاعت متك القوة العظيمة . 
سأمضي أمامك. 

ولينادني صوتك: أن تقدم ولا تخف. 
فإذا سقطت اصنع لنفسي شهرة : 
صرعه حواوا الرهیب . 


( ستة أسطر تالفة ). 


قد أوجعت قلبی إذ تكلمت› 
( ولکني ماض فیما انتویت ). سأمد يدي» 
وأقطع أشحار الأررء 
فأحفر لنقسي اسما خالداً. 
سأعطي صناع السلاح. يا صديقي الأوامر . 


مرتع شمش : السماء. 
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فيصنعون السلاح تحت أنظارنا» . 

لصناع السلاح صدرت الأوامر . 

فتنادواء عقدوا اجتماعا. 

صبوا فؤوساً زنة واحدتها ثلاث طاليتات>. 
صيوا سيوفاً هائلة . 

زنة نصل واحدتها طالينان . 

ومقیضه تلائون رطلا. 

وغمده من ذهب زنته ثلاثون رطلا. 

تجهز جلجامش وانکیدوء كل بما زنته عشرة طالينات . 
وعند بوابة أوروك ذات المزاليج السبعة . 

[. . :.] تحمهر التاس . 

آ . . ] في طرقات أوروك ذات الأسواق . 
[. . ..] جلجامش . 

شیوخ أوروك ذات الأسواق . 

جلسوا أمامه . 

بينما كان يتحدث اليهم : 


«[ أصغوا الى يا أعيان آوروك ] ذات الأسواق . 


الطالينء وزنة بايلية تعادل ست , رطلا. 


TT 

العمود الخامس : 

۱ . آرید آنا جلحامش. أن أواجه من عنه تتحدٹون› 
۲ . من ملا اسمه أرجاء البلاد. 

e‏ وأصرعه في غابة الأرز. 

- -ماأقوى ابن أوروك‎ . ٤ 

ه . هذا ما سأجعل البلاد تسمعه. 

> . سأمد يدي» وأقطع شجر الأرز. 

ب قلح لف اعا غاندا: 

۸ شيوخ أوروك ذات الأسواق . 

: اجاہوا جلجامش‎ . ٩۹ 

۰ . «فتی أنت يا جلجامش» 

ا يعدا افك قات 

1۲ لا تعرف بعد کنه ما انتویت. 

۳ . قد سمعنا عن شكل حواوا المخيف»› 
٤‏ . فمن يستطيع الصمود أمام أسلحته؟ 

1° تتسع الغابة عشرة الأف ساعة مضاعفة . 
١‏ . فمن يستطيع المضي في أعماقهاء 
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وفيها حواوا يزأر كعاصفة الطوفان؟ 

في فمه تار وفي انفاسه العطب. 

لماذا آنت راغب في القيام بذلك؟ 
انقضاض لا دافع له [ انقضاض ] حواوا» . 
عندما سمع جلجامش کلمات ناصحیه › 
نظر الى صديقه ضاحكا. 


( أسطر تالفة تتضمن تعليق جلجامش على حديث شيوخ 


أوروك» وعندما يتضح النص يعود الشيوخ للحديث ). 
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«فليبسط الهك حمايته عليك› 
وليضمن لعودتك طريقاً سالمة. 

ليعد بك سالماً الى مرفاً أوروك». 
سجد جلجامش أمام شمش : 

«إن الكلمات التي نطقوا بها [. . . .] 
أي شمش. اني ماض واليك [ أرفع يدي ]. 
لتهداء إذن» بك روحي المضطربة . 
ولتعد بى سالماً الى مرفاً أوروك. 
ولتبسط على حمايتك» . 

ثم دعا جلجامش [ صدیقه ]. 

[ واستکشف ] طالعه . 


۲۹ 


العمود السادس 2 


8 جرت الدموع على وجه جلجامش . 
۲. [.. ..]طريق من قبل لم أسلك. 
A‏ جاۋوا له بأسلحته . 

. فوس وجعبة‎ . ٠١ 

. وضعوها بین يديه‎ . 1١ 

۲ . حمل الفؤوس . 

۳ . [.. . :]| جعيته. 

. قوس انشار"‎ . ٤ 

٠‏ . ووضع سيقه الى جنبه. 

5[ . .]ثم انطلقا. 

۷ . تقدم الئاس الى جلجامشء 

۸ . قائلین : «متی تعود الینا یا جلجامش»؟ 
۹ . کما بارکه الشيوخ ؛ 

2 وقدموا له النصح في رحلته : 
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«لا تعتمد على قوتك يا جلحامش . 

دعه يكشف الطريق أمامك واحفظ نفسك . 
دع انكيدو يتقدمك› 

فلقد رأى الطريق وقد سلكه . 

حتى مشارف غابة الأرزء 
و 

فمن يمش فى المقدمة يبحفظ صاحبه . 
وغه يكف الطر يق امامت حفط شك 
وليهبك شمش من لدنه نصراء 

ويجعل عينيك تشهدان ما أسلف به لسانك. 
ويفتح في وجهك المسالك المغلقةء 
ويكشف أمام خطوك الطريقء 

ويمهد أمام قدميك الجبال. 

ليأتك الليل بكل ما يفرح » 

وليقف الى جانبك لوجال بنداء 

في نصرك. ٠‏ 

وليكن نصرك سهلا ك ( لهو ) الطفل . 

فى نهر حواواء الذي تسعى اليه ء 

افتل سكا ' 

احفر بثراً في المساء. 
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ليكن في قربتك ماء قراح دوماً. 

قرب ماء باردا الى شمش . 

واحفظ أبدأ حد لوجال بندا» . 

فتح انکیدو فمه قائلاً لجلجامش : 

[أنت الثاني من ورائي] فلنبدا السغر. 
ل يعرفن الخوف فؤادك› ضح قتك بي . 
[ اني عرف مکان سکناه ۰ . 

وخبرت السير في طريق حواوا. 

مرهم يعودون الى ديارهم* . : 


3 أسطر مشوهة » بستشف من شذراتها کلمات أخيرة يوجهها 


جلجامش الى مودعيه ). 


, ۸ 


حثوا البطل على المضي في طريفه . 
«امض يا جلحامش [. . ..]. 
وليمش الهك الى جانبك. 

لتر عيناك ما قد اسلف به لسانك . 


(0)( 


() 


في الأسطر ١٤ء ٤١ ٤١‏ . الجملل التالية مأخوذة عن سامي سعيد الأحمد: 
وانت الثاني من ورائي» . دضع تقك بي». «اني أعرف مان سکتاه ۾ . 
آي الشيوخ والمودعين . 


۲۳۹ 


( ثلاثة أسطر مشوهة ثم ينكسر اللوح البابلي القديم ). 


نعود الآن إلى النص الأساسي. اللوح الثالث»ء بعد أن غطينا 
اعتمادا على النص البابلي القديم معظم الأحداث الواردة في اللوح 
الثاني التالف من النص الأساسي . ولسوف نجد بعض التداخل. لأن 
الأحداث ليست موزعة بشكل متناظر على الألواح في النصين . 


۲ - النص الأساسي ( : خۀ نینوی ) 
العمود الأول : 


[ فتح الشيوخ أفواههم قائلين لجلجامش ]: 
«لا تعتمد على فرط قوتك يا جلجامش . 
لتكن عينك مفتوحة وضربتك أكيدة" . 
ان من يمضي في الأمام يحفظ صاحبه . 

ان من يعرف الطريق يحفظ صاحبه . 

دع انكيدو يمشي أمامك › 

لأنه بطريق غابة الأرز خبير. 

لقد شهد المعارك وتمرس بفن القتال . 


ص چ چ مم نض لے ب < 
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. Gardner : راجح‎ 
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۹. دع انکيدو يحمي صديقه» یحفظ صاحبه» 

. عبر به فوق الخنادق . 

١١‏ . لقد أصغى مجلسنا الى كل ما قلت› 

۲ . والاآن» دورك أن تصغي آيها الملك» . 
8 فتح جلجامش فمه وقال 

٤‏ . مکاطبا انکیدو: 

0 . «هلم أيها الصديق » لنمض الى ( معبد ) ايجال ماخ» 
١‏ . حيث ننسون الملكة العظيمة› 

۷ . ننسون الحكيمة العليمةء 

۸ . سدد خطانا بنصحها» . 

4 . ثم أخذا بيد بعضهما البعض»› 

۰ . جلجامش وانکیدو یقصدان الایجال ماخ 
١‏ . حيث ننسون الملكة العظيمة . 

۲ . دخل جلجامش [ ومثل في حضرة ننسون ]: 
۳ . أي ننسونء جئت أخبرك [.. ..]. 

» انها رحلة طويلة الى موطن خمبابا"‎ . ٤ 

٠‏ . وأمامي رحلة طويلة لا أعرف نتائجهاء 

. وطریق أقطعه وأنا به جاهل‎ . ٩ 

۷١‏ . فالى اليوم الذي أعود بهء 

() خمیابا: اسم آخر للوحش حواوا. 


۳۹ 


۸ . الى أن أصل غابة الأرزء 
٩‏ . الى أن أقتل خمبابا الرهيبء 
2 فأمحو من الأرض کل شر یکرهه شمش" 
١‏ . صلي من أجلي عند شمش. . 
( البقية مكسورة ) . 


العمود الثاني 


ا 
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۳ . وضحت عليها رداء بليق بجحضسمها. . 

٤‏ . وحلية تليق بصدرها. 

ه. وضعت [. . ..] ولبسٽ تاجها. 
ا n‏ 

۷ . ارتقت الدرج [ صاعدة الى الشرفات العليا ]. 
۸. وعلى السطح احرقت بخورا الى شمش . 

 . ٩‏ سکبت ماء القربان ورفعت یدیها نحو شمش*: 


(۱) لما کان شمش اله العدالة. فان عزم جلجامش على محو کل شر یکرهه شمش 
يعطي لمشروعه رسالة اخلاقية شاملة ‏ 
( الأسطر من ٩-۷‏ مترجمین عن G۲1‏ . 


۳۲ 


٠۰‏ «لماذا وهبت ابنی قلباً مضطر با؟ 
١‏ . والیوم قد حفزته فمضی . 

١‏ . في رحلة طويلة الى موطن خمبابا. 
۴۳ . ليدخحل معركة لا يعرف نتائجهاً. 
٤‏ . ویقطع طریقاً هو به جاهل". 

1 . فالی اليوم الذي به یعود» 

. الى أن يصل غابة الأرزء 

۷ . الى أن يقتل خمبابا الرهيب . 

۸ . فيمحو من الأرض کل شر تكرهه . 


. في اليوم الذي . . 
- ¥ اۋ لك تذكره. ' 
1 وعسی أن توکل به حمطا الیل 1 
( البقية تالفة ) . 
العمود اثالث : 


تالف كليا عدا شذرات قليلة لا تساعد على الترجمة . 
)١‏ في النتص البابلي القديم كان الاله شمش مجرد حام لجلجامش ومارك لأقعالءء 


أسا هنا فهو المحرك المباشر له والدافع . ولسوف أتعرض بالتفصيل الى مدلول 
علاقة شمش بجلجامش في الدراسة التي ستتلو النص . 


r 


العمود الرايع : 


( مطلع العمود تالف ويبدو من السطر ٠١‏ آدتاه أن ننسون 


كانت مستغرقة فى أداء طقس معين ) . 


. 
٩ 


اطفأت نتسون البخور [. . ..]. 
دعت انکيدو واعطته وصاباها: 
«أي انكيدو القوي . لست من نسلى . 
ولكني اليوم قد تبنيتك . 
فصرت مني کأعطیات جلجامش ". 
ككاهنات المعبد ونساء الطقس والمنذورين" . 
ثم طوقت عنق انکیدو [ بعقد مقدس ]. 
[ البقية تالفة ) . 


تالف كلياً. 
(ا) اعطيات: بالآكادية شيرقيتو. ولهذه الكلمة عدد من المعاني ؛ قد يناسب بعضها 


( 


السطر ۹ أعلاء ولكنه سيكون أكثر إثارة للجدل. راجح حاشية 34۲0۴۲ وسامي 
سعيد الأحمد على هذا السطر. 
نساء الطفس : عن سامی سهبد الأحمد. والمقصود کاهناٹث الحب. 
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العمود السادس : 


(تالف خلا بضعة أسطر تكرر ما سمعناه في مطلع اللوح من 
رايا الشيوخ لجالجاشن ويقية اللخ وع : 


الوح الرابع 


الأعمدة الأربعة الأولى من هذا اللوح مفقودةء وهي تحتوي 
بالتأكيد على وصف مفصل لرحلة غابة الأرز. وقد تم العثورء خلال 
الحفريات في موقع أوروك» > على كسرة لوح صغيرة تعود الى نسخة 
مغقودة للملحمة . وقد. اعتبر بعضص الباحثين الأسطر القليلة الباقية في 
هذه الكسرة متايه بدأية اللوح 1 رابع . 


کسرة أوروك: 


بعد عشرين ساعة مضاعفة » توقفا لبعض الزأد . 
وبعد ثلاثين ساعة مضاعفة أخرى. توقفا لقضاء الليل . 
فاجتاز ا اا 


Og re ma ( 


(عندما يبدا النص الأساسي بالوضوح» نجد جلجامش وانكيدو 
وقد وصلا مشارف غابة الأرزء ووقفا عند بوابتها المسحورة التي يقف 


۴۹ 


لی اهارن اوک و اا ت اجا اا لکن 


( البداية تالفة ). ' 


۹ . «تذكر ما كنت تقول فى أوروك› 

.. وانهض» جابهه تقتله‎ . ٠ 

٤١‏ . أي جلجامش يا ابن أوروك»»› 

۲ . مامتلا جلحامش ثقة لسماعه هذه الكلمات . 

۳ . «هیا انطلق نحوه[. . ..]. 

.].. . هيا انحدر نحو الغاية[.‎ . ٤ 

٥‏ . فمن عادة هذا الحارس أن يضع سبعة دروع من زرد. 
٤٩‏ . ولم يدرك الآن إلا واحداء والستة منزوعة». 
۷ . کثور وحشي هائج [ انقض جلجامش ]. 

١ . ۸‏ فتراجع (:الحارس ) وكله [ رهية ]. 

٩‏ . حارس الغابة صرخ مستنجدا[. . . .]۔ 

۰ه . خمپابا مثل1.. ..]. 


() الكلمات بين الأقراس المنكسرة في السطرين ۷٤ء‏ 4۸ اجتهاد شخصي . 


۳Y 


العمود السادس * 


( البداية تالفة» وهي تحتوي على مشهد مقتل الحارس واقتحام 
البوابة المسحورة التي شلت يد انكيدو بعد فتحها عنوة ) . 


۳ . فح انکیدو فمه قاثلا لجلجامش. 

٤‏ . «دعنا لا نهبط الغابةء 

. فقد شلت البوابة يدي بعد فتحها»‎ . ٥ 

. ففتح جلجامش فمه قائلاً لانکیدو: 

۷ . م لا تتحدث ] يا صديقي [کإنسان ] ضعیف. 

۸ . [ قد واجھتنا صعاب ] تخطیناھا جمیعا . 

٠‏ . يها الصديق المتمرس بالحرب المجلي في المعاركء 
١‏ . المس [.. ..] تغدو غير هياب من الموت» 

۲ . [.. ..] وايق الى جاني . 

E eni TP 

. تتلاشی شلل يدك ويهدأ روعك [. . - 

. [ لا أراك ] تبقى هنا يا صديقي . دعنا نهبط معا . 

١‏ . لا تدع عراك الحارس يلجم شجاعتك. انس الموت 


. استعادة الكلمات بين الأقواس في السطرین ۲۸ء ۲۹ اجتهاد شخصي‎ )١( 


1۴۸ 


[ ك 
۷ . [.. . .]رجلا حذرامتأهباً. 
۳۸ من يمض في الأمام بحفظ صاحبهء يحم صديقه . 
. فإذا سقطاء حفرا لنفسيهما اسماً» . 
>٠‏ . وصلا معأ الجبل الأخضر. 
٤١‏ . هربت منهما الكلمات. ووقفا ساكنين › 
٢‏ . ينظران الى الغابة. 


۱۳۹ 


اللوح الخامس 


العمود الأول: 


وقفا ساكتين ينظران نحو الغابة . 

شاهدا ذری شحر الأرزء 

وشاهدا مدخل الغابة » 

جيف تعود خمبابا المليرء وشاعدا طريقا: 

اا و العبور. 

شاهدا جبال الأرز» مرتع الآلهة» ومنصة عرش ارنيني ". 
حيث تسلقت ( شجيرات ) الأرز فوق المرتفعات . 
وارفة هنية الظلال . 

ادغالها مغطاة ومخفية [. . . .]. 


م چس جم ي لے که ڑآ تفص 


( بعد بضعة أسطر تالفة ينكسر الموضع حتى نهاية العمود. 
ومعظم هذا العمود يتابع وصف غرائب الغابة ). 


)١(‏ ارنيني هي عشتار. فعشتار هي روح الغاب تعبق أنفاسها في كل دغل أو بستان. 
ومثل هذه الغابة الكبيرة لا يمكن إلا أن تكون منصة لعرشها. 


E3 


العمود الثاني : 


( مشوه في معظمه ومکسور في اخره. ويستمر الكسر الى 
أواسط العمود الثالث ) . 


العمود الثالف 


( البداية مفقودة . وعندما يتضح النص نجد جلجامش يقص 

على صديقه الحلم الثانى الذي رأه قي ليلة البارحة. أما الحلم الأول 
فمفقرد مع بداية العمود الضائعة). ٠‏ 
١ . ٢‏ أما الحلم الثاني الذي رأيت [.. ..] 
() مرد الحلم الأول المفقود هناء في النص البابلي القديم على الوجه الثالي : 

. «لقد قبضت على ثور وحشي في الفلاة 

. حار وضرب الأرض» فثار غبار غطى وجه السماء . 

. هربت منه 


ولکنه حاصرتی 


f 


. انترع [.. 

E 4‏ وماء من قربته قفشریت» 
. ( وهنا يفسر انكيدو الحلم ) 

. وان ما رأيٽ يا صديقي » اله 

. لیس ٹوراً وحشیاً رغم شکله 

. الثور الوحشي هوشمش البراق 

الذي سيمد يده الْينا وقت الشدة» 


3 


( عندما ) سقط علينا جبل [. . ..]۔ 


کنا أزاءه کذیاب 3 لقصب» 
أبن البراري»› 


انکیدوء فسر حلم صدیقه قائلا: 

«يا صديقي انها لرؤية طيبة › 

ونه لحلم عظيم. 

ان الجبل الذي رأيت. أيها الصديق› هو خمبابا. 
سوف نمسك بخمپانا» سوف نقتله» 

ونرمي» بجته في الفلاة» . 

.... صياح[.. ..]. 


٠ .‏ بعد عشرين ساعة مضاعفة توققا لبعض الزاد . 


بعد ثلاثين ساعة مضاعفة أخرى توقفا لقضاء الليل . 
حفرا بثراً تقرباً من شمش [. . . .] 

ارتقى جلجامش ( المرتفم ). ' 

وقرّب طعاماً[. . . .]. 

ثم أوحى الجبل حلما [ الى انكيدو ]. 

جعله[, . ..]. 


العمود الرابع 
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چ‎ 
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ج 
< 
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ج س چس جم ن لے که ر ص۱ 


أوحى الجبل الى انكيدو بحلم. 


ثم هطل علیهما رذاذ پبارد [.. ..]. 


جعله يرتعش [. . . .]. 

[. . ..] وكسنابل الجبل [. . 

أسند جلجامش ذقنه الى ركبته › 
وهبط عليه النوم» راحة البشر. 

وعند منتصف الليل انتبه . 

رفع رأسه وقال لصديقه : 

«هل ناديتني أيها الصديق » لماذا افقت؟ 
هل لمستني» لماذا أنا خائف؟ 

هلل مر بنا اله لماذا شلت أطرافي؟ 
أي صدية » لقد رأيت حلماً ثالثاء 
وکان حلما مخیفاً کله : 

أرعدت السماء واهتزت الأرض . 
تلاشی ضوء النهار وهبط الظلام. 
التمح البرق وتوهجت نيراك . 
انعقدت السحب» أمطرت موتاً. 


1۳ 


ثم خبا البريق وتلاشت الثارء 

وکل ما سقط صار الى رماد. 

والآن. ما وي ی 

سمع انکیدو حلمهء وقام بت بتفسيره قائلا لجلجامش : 


( هنا يتشوه اللوح في النص الأساسي الى نهايته» وذلك في 


الحرجة التي يلتقي فيها البطلان بوحش الغابة . ولكن لحسن 
الحظ: او ن ماه اا ن الارن ت و ي ان 
الحثي الذي نقراً في إحدی كسراته ): . ۰ 


تناول ج لای بيده اسا 

وأخذ يقطع شجر الأرز. 

سمع حواوا الصوت . 
a‏ «من 
و د 
هتا شمش السماوي› کلمهما. 


من السماء : تفدماً. 
لا تجزعا[. . ..]. 


( وفي كسرة احرى من كسرات النص الحثي نتابع المشهد. 
ويبدو أن حواوا» في افراع بين الكسرتين قد اظهر عنادأ في 


. نؤلت دموعه مدرارا.‎ . ٦ 
صاح جلجامش مخاطباً شمش السماوي‎ . ۷ 
.) سطران مشوهان‎ ( . ٩۹-۸ 

8 لقد تبعت شمش السماوي . 

۱ وسرت في الطريق التي قدرت لي». 
1Y‏ سمع شمش شمش السماوي صلاة جلجامش . 
۳ . فهېت في وجه حواوا رياح عاتية . 

٤‏ . الريح الكبرى» ريح الشمال» وريح الجنوب» وریح 

الزوبعة. 

۵ . ريح العاصفةء وريح الصقيع › وريح الاعصارء 
١‏ . والريح اللافحة . رياح ثمانية هبت في وجهه. 
۱۷ .. وضربت عيني حواوا. 
۸ . لم يعد قادرا على التقدم» 

۹ . لم يعد قادرا على التقهقر . 

. وهکذا أعلن الاستسلام» 

: وال لحلحامش‎ . ١ 


۲ . «اطلقني يا جلجامش تکن لي سيداً. 
۴۳ . واكن لك خادما. والاشحار 

4 . التي رعيتها ( في جيالي ). 

[eis ssf 1 Y@ 

. قطعها وأبني لك بيوتا» . 

۷ . ولکن انکیدو سارع جلجامشن بالقول: 
۸ . لا تعر سمعك ما قاله حواواء 

۸ . فحوارا لن يبقی على قيد الحياة» . 


( هنا تنتهي الكسرة الحثية . فاذا عدنا الى النص الأساسي ء لا 
نعثر الا على بضع اسطر غير واضحة في تهايته» نفهم منها أن البطلين 
قد قطعا رأس حواو! وعادا إلى اوروك من حملتهما ظافرين ) . 


العمود الأول: 


( ينتقل المشهد من هذا العمود من.غابة الأرز إلى اوروك وقد 
عاد إليها الصديقان ) . 


غسال شعره الطويل» ومسح اسلحته. 
اسدل شعر رأسه على کتفیه . 

نضى ثيابه الوسخة» وارقدى ثباباً نظيفة . 
لبس عباءة وأحاطها بحزام“. 

وعندما وضع جلجامش تاجه على رأسه» 
٠ .‏ شخصت عشتار العظيمة إلى جماله : 


«تعال يا جلجامش وکن عريسي. . 
هبن مارك هدية ۔ 


ہے چ کچ جم ٹب لے کب ا د۱ 


. 
سے 
. 


كن زوجا لي وأنا زوجا لك . 
سامر لك بعربة من لازورد وذهب» 


Speiser je 0( 


4¥ 


. )( 


عجلاتها من ذهب وقر ونها من کهرمان› 
تشد إليها عفاريت العاصفة بغالا عظيمة» 
وملفوفاً بشذی الارز تدخل بيتنا. 


فاذا دخلت یتنا 
قبلت المنصة قدميك والعتبة› 


وانحنی لك الملوك والحكام والأمراءء 
يضعون غلة السهل والجبل أمامك. تقدمة . 
ستحمل عنزاتك توائم ثلاثاء ونعاجك مثنی . 


- وخيول عرباتك» تطبق الآفاق شهرة جريها. 


آما ثيرانك» فلن يكون لها تحت النير نظير. » 
فتح جلجامش فمه وقال» 

مخاطبا عشتار العظيمه : 

«ما عسانى أعطيك لو تزوجتك؟ 
هل أعطى الزيت لجسدك والكساء؟ 
هل أعطى الخبز والغذاء؟ 

[. . . .] طعاماً يليق بألوهيتك› 
1[. . ..] شراباً يليق بجلالك . 


. Gardner jF 
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.) أسطر تالفة‎ ( . ۳١-۹ 
ماهو نصيبي منك ] لو تزوجتك؟‎ 7 


[ ما آنت إلا موقد تخمد تاره ] وقت البرد. 
باب خلفي» لا يحمي من ريح أو عاصغة . 
قصر يسحق الأبطال ( من حماته ) . 
حفرة يخفي غطاؤها كل غدر". 

قار یلوث حامله . 


قربة ماء تبلل حاملها. 
کی کی ر مور می 


في هذا السطر اقتفيت آثر ترجمة قديمة ل ۲۸0١500‏ .© . وهي أكثر ما اقنعئي 
بن ارجات وقد ورد هذا السطر بالأكاديمية على الوجه التالي : 

# بي ايرو [. . . .] کوتومي شا 

حيث بي إيرو تعني : فيل حفرةء بئر. كوتومي : يخفي » يخطي » يسد. شا: 
ضمير الشخض الثالث المؤنث المفرد ( راجع سامي سعرد الأحمد) . 

واليك بعض الترجمات الأنحرى: 

- فيل ینقض عنه سجادته ا6لاعا٣‏ 

حفرة ينھار غطاaj Gardner‏ 


- - قبحة تخفي تحتها [ . بے Speer]‏ 


فیلی یمزق رحله طه باقر. 
كلبة ( هش ) اجتهاد شخصي . فالكلمة في النص الأكادي غير واضحة المقاطع 
واحتلف فيها المترجمون, ` 


1۹ 


. صندل يز ل به منتعله . 

۲ . أي حبيب أخلصت له أبدا؟ 

۳ . وأي راع أفلح يرضيك دواما؟ 
7 تعالي أفضح لك حكايا عشاقك : 


العمود الثاني : 


٦‏ . على تموز» زوجك الشاب 

۷ . قضیت بالبکاء عاماً إثر عام٠.‏ 

٤۸‏ . احببت طائر الشقراق المرقش› 

. ثم ضربته فكسرت منه الجناح › 

۹ . وها هو في الغيضات ينادي : واجناحي . 
١ه‏ . أحببت الأسد الكامل القوهء 

۲ . ولكنك حفرت له مصائد سبعاً وسبعا". 


)١(‏ ابتداء هذا العمود بالرقم ٤١‏ لا يعني أن يدايته مفقودة . فقد جرى التقليد على ترقيم 


اللوح السادس بشكل متسلسل . 
(۲) اشارة الى ارسال عشتار لزوجها تموز الى العالم الأسفل. والبكاء السنوي على 
غیابه . 
() تكرار السبعة في الأكادية أشارة الى التكثير ولا يقصد بها الرفم سبعة على وجه 
التحديد. 
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(1) 


احببت الحصان السباق في المعارك. 
ولكناكف قذرات عليه السوط والمهمازء 
وآن يجري سبع ساعات مضاعفة؛ 

وان پشرب من ماء العكر» 

وقذرت على أمه سيليلي التواح . 
أحبيث راعي القطيعء 

الذي ما انفك عن تكويم الفحم من أجلك” . 
قي کل يوم يذبح لك جدياء 

ولكنك ضربته فمسشخته ذئباًء ' 

يلاحقه ابناء جلدته» 

أحببت إيشولانو بستاني تخل أبيك» 
الذي ما انفك يجلب لك عناقيد البلح . 
ويقيم قي کل يوم مائدة عامره» 

فرمیته بلحظك» ومضيت اليه قاثلة : 
أي إيشولاتوء تعال» دعا نتمتع بقوتك› 
مد يدك والمس خصرنا. 

عندهاء قال لك إيشولانو: 


المقصود هنا آنه كان يشعل تار الفحم دوماً لشي الأضاحي لعشتار. 


۹ 


ماهذا الذى تسألين؟ 

ألم تخبز لي أمي؟ ألم آكل أنا؟ 

حتى أقرب خبز المصيبة واللعنة؟” . 

وهل تحمي من الزمهرير عيدان القصب؟ 
فلما سمعت منه هذا القول› 

وجعلته يسكن وسط ال [. .. .]. 

لا يستطيع نزولا الي ... ولا صعوداً إلي . .. . 
فان احببتنی» ألا يكون نصيبي منك کهؤلاء؟» . 
عندما سمعت عشتار ذلك» : 
تفجر غضبها وعرجت إلى السماء . 

مضت إلى حضرة أبيها آني 

مضت إلى حضرة أمها أنتوم. 

«أبتاه » لقد شتمني جلجامش › 


العمود اثالث : 


. A۵ 


0) 


جواب إيشولانو غير واضح الدلالة ء رغم أنه يشير الى رفض قاطع وبات لعرض 
عشتار. 
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قبيح فعاليء ولعناتي ( التي أرسلت ) 

قفتح آنو فمه وقال . 

مخاطبا عشتار العظيمة : 

«لقد دعوت بنقسڭ. .. [.. ..]. 

فقام جلجامش بتعداد قبح فعالك» 

قبيح فعالك ولعناتك ( التي أرسلت ). 

فمتحت عشتار فمها وقالت › 

محدئة آنو أباها: 

أبتاه ء اجعل لي ثور السماء أهلك به جلجامش . 
ويملا جلجامش ب[.. ..]. 

فان لم تجعل لي ثور السماءء 

احطم بوابة العالم الأسفلء نزع رتاجھا. 

أترك [أبوابه مفتوحة على مصاريعها] . 

وأجعل [ الموتى يصعدون ويأكلون مثل الأحياء ]“. 
وسير بو عدد الأموات عن عدد الأحياء» . 

فتح آنو فمه. 

مخاطبا عشتار العظيمة : 

«لو حققت لك مطلبك› 

لعم الجقاف سنيناً سبعاً. 


ترجم البعض هذا السطر على الوجه التالي : فيصعد الأموات ويلتهمون الأحياء . 


0 فهل جمعت قمحاً يعيل الناس؟ 
٠‏ . وهل زرعت علفا يكفى الماشية؟ 
۷ . فتحت عشتار فمها. ` 

۸ . محدثة آنى أباها: 

۹ . لقد كدست قمحاً يعيل الناسء 
۰ .۔ وزرعت عافاً يكفي الماشية . 


( يلي ذلك ثمانية أسطر مشوهة» ويبدو أن آنو قد رضخ 
لمشيئتها ) . 


۲ . هبط ثور المساء. 


۳ في خواره الأول قتل مائة رجل» 
٤‏ . مات ٿتين أيضاً. 


العمود الرابع 


.  .لجر‎ ] الائمائة‎ ...[ . ۴6٥ 

. في خواره الثاني [ قتل مائه . . .. ]. 
۷ . مائتي رجل [. . . .] ثلاثمائة رجل . 
۸ . ك 


iG: 


٩۹‏ . في خواره الثالث [1. . ]تقض على آنکیدو. 
۴ زولكن ) انكینو إ أبط ] حججومة. 
١‏ . فز انكيدو وأمسك بقرني ثور السما 
۳ . فارغى الثور وأزبده 
۴ . وبطرف ذيله الثخين [ لطمه ]. 
£ . ففتح انکیدو فمه . 
, منادياً جلجامش : 
. «یا صدیقی» لقد تفاخرنا کثیراً[. . 

٠۴١ _ ۷‏ ( أمطر مشوهة ) . 
٥٠‏ . بين مؤخرة الرأس والقرئين [ سنطعنه ]. 
E ES 1‏ 
۷ . لاحق انكيدو و [. . . .] ثور السماء. 
٨۸‏ . قبض على جذر ذیله . 
N RE EH‏ 


العمود الخامس 


0 . وجلجامش كمصارع ثیران مدرب“ . 
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جبار و[....]. 

بين مؤخرة الرأس والقرنين غيب نصله . 

بعد قتلهما ثور السماء انتزعا قلبه» 

ووضعاه مام شمش (قرباناً). 

ثم تراجعا وسجدا. 

( بعد ذلك ) استراح الأخوان . 

( ولكن ) عشتار ارتة تقت أسوار اوروك المنيعةء 
صعدت الى الذروة وصبت لعناتها: 

«ويل لجلجامش. قد مرغني Tg‏ 
السماء». 

عندما سمع انکیدو من عشتار ما قالت» 
انتزع فخذ الثور الأيمن ورماه في وجهها : 
«لو استطعت بك امساکاء 

لنالك منی مشل ما ناله» 

ور بطت احشاءه إلى وسطك» . 

فحمعت عشتار البنات المنذورات› 

نساء المعبد وبغاياهء 

وعلى فخذ الثور السماوي أقامت مناحة . 


۱۹۹-۸ . أما جلجامش» فقد جمع أصحاب الحرف 


وصانعي السلاح جميعاً. 


La 


۰ -. أعجب الحرفيون بحجم القرنين . 

١‏ . وزن الواحد منھما لائون رطلاء 

۲ . وغلاف قشرته انشان . 

۳ . اتسع كلاهما لستة جورات من الزيت“› 
٤‏ . قدمها جلجامش زیت مسح لإلهه لوجال بندا. 
٥‏ . ثم آتى بها وعلقها في غرفة عرشه . 

۷١‏ . بماء الفرات غسلا أيديهما. 

¥ . ثم أخذا بيد بعضهما وسارا. 

۸ . قادا عربتهما في طرقات أوروك . 

٩4‏ . فتجمع آهل أوروك لرؤیتهما. 

۰ . فنادی جلجامش بهذه الکلمات : 
العمود السادس : 

۱ . فتیات اوروك› عازفات الفیثار " 

۲ . «من المجيد بين الأبطال؟ 

۴۳ . من الظاهر فوق الرجال؟» ( فيجبن ) . 
)١(‏ الجور: ماسعته ٠١‏ غالوناً. 


(1) 


غارن مم العهد القديم سفر صموئيل الأول 1۸: ۷ 


4 . .«جلجامش هو المجيد بين الأبطال. 
٥‏ . [انکيدو ] هو الظاهر فوق الرجال» . 
( ثلاثة أسطر مشوهة ) . 
4 . أقام جلجامش مأدبة بهيجة في قصره. . 
N‏ ثم اضطجع البطلان في سريريهما للراحة . 
۱ . نام انکیدو ورای حلما. 
۲ . فنهض يقص حلمه . 
۳ . قائلا لصديقه: 
4 . «أي صديقي لماذا جلس الآلهة الكبار يتشاورون . 


حاشية : 
جلجامش نسخ طبق الأصل وقورن) . 


المترجمين وضع اسم جلجامش. واختار البعض الآخر وضع اسم انكيدو. 


18۸ 


اللرح السابع 


( بداية هذا الي مفقودة في النص الأساسي . ولكن هذا الجزء 


موجود لحسن الحط ة فی التص الحثي الڏذي يعطينا فكرة واضحة عن 
محتویات العمود الأول). 


...]لم طلع النهار. 

فقال انکیدو لجلجامش : 

«اسمع SCNT AE‏ الذي رآيت : 
لقد عقد انو وإنليل وإيا وشمش ش السماوي مجلساً. 
فقال آنو لانليل: 

«لأنهما قتلا ثور السماءء PT‏ 
واحد منهما يحب أن يموت . 

من جرد جبل الأرز ( يموت ). 

فقال انليل : سیموت انکیدو. 

ما جلجامش فلن يموت» . 

وهنا جاب شمش السماوي انليل البطل : 
«ألم يقتلا ثور السماء ويصرعا حواوا بأمري؟ 
فلماذا يحب أن یموت انکیدو؟» 
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٤‏ . ولكن إنليل انفجر غاضباً. 
٥‏ . في وجه شمش السماوي: 
١‏ . ألأنك قزل اليهم کل يوم صرت کواحد متهم ؟: 
۷ تمده انکیدو ( مریضاً ) مام جلجامش . 
۸ وینما دموعه تفیض مدرارا» ( قال جلجامش ): 
۹ . «أي أخي› يا آخي العزيزء لماذا برأوني من دونك؟ 
۰ وهل سأجلس ( بعد اليوم ) مع أرواخ الموتى . 
١‏ عند بوابة أرواح الموتى؟ . 
۴ اا 

( هنا ينكسر اللوح الحثي» فنعود الى التص الأساسي لنجد 
انكيدو على فراش المرض يستعرض شريط حياته القصيرة قتا لوان 
بقي في البرية. وها هو يلعن كل ما جر عليه المصيبة: باب غرفته 
المصنوع من خشب غابة حواواء والصيادء والمرأةء اللذين تسببا في 
تغییر حیاته ) . 


( البداية تالفة ) . 


(0 المقصود هنا ظهور الشمس أليومي على الناس . 
)١(‏ يبدو أن الأمر هنا يتعلق بطقوس معينة يقرم بها الأحياء من أجل آمواتهم الأعزأء. 


(1) 


رفع انکیدو بصره» 

وکلم البوابة كما لو أنها اسان" . 
وبوابة الغاب لا تعي» 

( وبوابة الغاب ) لا تعقل. [.. ..]: 


“[.. 

حتى وصلت الأرز الباسق. . 

ما کان بخشبك أي عیب . 

ارتفاعك اثنتان وسبعين ذراعاًء وأربع وعشرين عرضك 
[ 2 


هذه الفقرة من السطر ۳١‏ الى السطر ٤۹‏ مكتوبة على كسرة لوح منفصلة . وقد 


وضهعا ۲۲٢٣٣۳۲۸۳0۴٩‏ .© قي مطلمع اللموح الرابع؛ وفسر البوابة هنا على آنها بوابة غابة 
الأرز التي شلت يد انيدو عندما حاول فتحها. وقد سار على آثره ساهمي سعید 
الأحمد غي ترجمتهء مما جعل بداية اللوح الراب غير منسجمة مع بقية أحداثه. 
أما اليوم فمن المتفق عليه أن هذه الكسرة تعود الى اللوح السابع العمود الثاني . 
ومع ذلك فقد بقي التقليد قائما في النظر الى اليوابة المعنية على أنها بوابة الغابة 
نفسها. 

ولكني اعتقد بأن حطاب انكيدو سزدوح الدلالة . فهو يحدث باب غرفته المصنوع 
من نحشب بوابة الغابة . لقد اعجب انكيدو بخشب بوابة الْعابة فاقتلعه. أو بعضه» 


وجابه الى أوروك مع ما جلب من ححشب الأرزء وأعطاء الى النجارين المهرة في 


مدينة نيبور (السطر ٠١‏ ) فصنعو! له منه باباً لخرفته التي يضطجع فيها الآن على 
فراش المرض ‏ ۰ 


.].. ..[ نجرك الصانع في نيبور‎ . ٠ 
› فيا باب لو كنت أعلم ما ستجره علي‎ . ٤ 
وأن جمالك جالب علي هذاء‎ . ۷ 
لحملت فأساً به حطمغك»‎ . ۸ 
. وطوفاً صنعت من أجزائك‎ . ٩ 

( بقية الحعمود مفقود ) . 


العمود الثالث : 


( فى الجزء المفقود من العمود السابق يأخذ انكيدو بصب 
اللعنات على الصياد. وفي مطلع هذا العمود يتابع ماابتدأه ثم 


ينتقل إلى لعن المرأة ) . 

١‏ . «[.. ..]لیفقد ممتلکهء ویتلاشی عزمه. 
۲ . لتكن فعاله مرذولة أمامك. 

۳ لتقر الطرائد من مصائده . 

.» . وعساہ لا یلقی منی قلبه‎ . ٤ 

۵ ئم حدثته نفسه أن يلعن المرأة» كاهئة الحب: 


آل 


«تعالي أبتها المرأةء أرسم لك قدرك» 


11۲ 


¥ 
A۸ 
. ٩ 


سألعنك لعنة جللا. 
عسى أن تلحق بك توا. 


. ) أسطر مشوهة‎ ( ۱۸ ٠١ 


۰.۹ 
۴ 
1 
۲ 


7. . . .] ( لتكن ) الطرقات لك سكناء 
[ وظلال الحدران ] ك مستراحاء 
وشوك الأرض في ] قدميك [ كساءا ٠‏ 
وليلطم خدك الصاحون والسكارى». 


۳۲-۲۳ . ( أسطر مشوهة ). 


0) 


كلمة «قدميك» هي الكلمة الوحيدة الباقية من هذا السطر. وقد امتنعت النصوص 
التي بين يدي جن استعادة الجزء المفقود . ولكتي قمت باستعادته اجتهاداء مستندا 
الى النص البابلي القديم الذي يقدم في نفب الموضع المناظر سطراً واض بسا 
كاملا . 
قارن أيضا تعنة انكيدو لمرأةء بلعنة اريشكيجال التي صبتها على الخصي الذي 
أرسله انكي لفك أسر عشتار من العالم الاسفلء في نص هبوط عشتار الى العالم 
الآسقل : 

والآن يا صوشونامیر» سألعنك لعنة عظيمة : 

سيكون طعامك من مجارير المدينة 

وترد بالوعات البادة لشرايك 

من عتبات الأبواب ملجأ,. 
( راجم : مؤلفي مخاعرة الحقل الأولى » فصل هبوط عشتار الى العالم الأسفل ) 


1۹۳ 


)1( 


عندما سمع شمش کلماته . 

عاجله من السماء مناديا : 

«لماذا يا انكيدو تلعن المرأةء كاهنة الحبء 
من علمتك أكل الخبزء طعام الآلهةء 
وشرب الخمرء شراب الملوك. 

من كستك ثياباً فاخرة . 

واعطتك جلجامش الرائع» صديقا. 

فالآن هو أخ لك» 

جعلك تستريح الى أريكة عظيمةء 

جعلك تستريح إلى أريكة الشرف» 


وأجلسك مجلس راحة إلى يسارهء 

حيث يقبل أمراء الأرض قدميك . 

(وغدا) سيجعل أهل أوروك يندبونك وينوحون 
علياك ‏ . 


واا دا اقا ا ا 

وهو نفسه» من بعدك. سیطلق شعره» 

ويكسو جسمه بجلد الأسد هائما في البراري ٠.‏ . 
فلما سمع انکیدو كلمات شمش القدير. 


. Speier غ‎ 
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. سکن فؤاده الغاضب‎ ]....[ . ٠ 
اران تالقان‎ . ۲-۵۱ 


( يبدو آن انكيدو قد اقتتع بخطاب شمش فحول لعناته ال ابقة 
إلى بركات )۔ 


العمود الرابع : 


١‏ . ألا فلتتبوئي مكانتك الحقة'. 

۲ . ويحبك الملوك والأمراء والعظماء. 

») .لن يضرب أحد فخذه لذكرك ( سخرية‎ ٣ 

. آو نهر الور خر راسة هزعا 

ه . بل لیكشق لك من يعانقك کنوزه› 

> . من عقیق ولاز ورد وذهب . 

¥ وليعطك من يقضي وطره منك حقك» 

۸ . تملا بعد ذاء من أجلك عنابره. 

. وآمام الآلهة. سيأخذ بيدك الكاهن‎ . ٩ 

(1) الأسطر من ١‏ - ۸ ناقصة ومشوهة وقد استعادها 64۵78۲ الذي عنه انقلها هنا. 


راج : فصلل « حول المنهج » من هرز ا الكتاب لمزيد صن التوضصيح حول زا 
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(1) 
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وتهجر» بسببك. الزوجّة ولو أماً لسبعة» . 
. . .]انکیدی سقيم الجسم 
. . ] استلقی وحیدا. 

. .] وفي الليلء آفضی لصدیقه بمکنون قله : 

ا لقد رأيت الليلة حلماً. 

أرعدت السماءء ورددت صداها الأرض. 

[ وبینهما ] وقفت وحيدا. 

ظهر [ أمامي رجل ] معتم الوجه. 

وجهه كطائر الزوء 

[ مساك بخصل من شعري ] وتمکن مني“ 

وثْب [.. ..]. 

غاص بی [ . rd‏ 
ا 
e TE‏ 
يصف انكيدو هنا شيطان الموت الذي غاص به الى العالم الأسفلء أرض 
الأموات . أما عن طائر الزو المذكور في السطر 1۸ء فاه طائر خرافي تردد ذكره 
كثيراً في الأساطير البابلية . 


E 


نظر إليء وقادني إلى بيت الظلام مسكن «ارجالا . 
إلى دار لا يرجع منها داخل إليهاء 

إلى درب لا يرجع بصاحبه من حیث اتی 
إلى مکان لا یری أهله نورا 

فالتراب طعام لهم والطين معاش . 

لباسهم كالطيرء أجنحة ( من ريش )» 

لا يرون نورا وفي الظلمة يعمهون . 

في بیت التراب حيث دخلت» 

زا الملوك وقد نزعت تيجائهم ٠‏ 

تيجان حكمت البلاد منذ القديم . 

کان نواب آنو وانليل هم من يقدّم لهم الشواء. 
ويقدم لهم الخبز والماء البارد من القرب” . 
وفی بیت التراس حيث دخلت» 

هناك الكاهن الأعلى ومعاونوه› 

وهناك كاهن التعاويذ والانشاد. 

هناك القائمون على أجران ( زيت ) الآلهةء 


ارجالا. هي اريشكيجال الهة العالم الاسفل . 
i‏ أمفصود سن هدذين السطرين غامض , واعتمدت في ترجمتهما وجهة نظر الدكتور 


. وهناك «ایتانا» و «سموقان'‎ . ٩ 

٠ه‏ . هتاك تجلس اريشكيجال. ربة العالم الأسفلء 

١ه‏ . و«بعلة - صيري» كاتبة العالم الأسفلء راكعة أمامهاء 
۲ . تمسك لوحأ وتقرأ في حضرتها. 

۳ه . رفعت رأسها ورأتني . 

؛ه . [وقالت من ] أنى بهذا الرجل إلى هنا؟*. 


( هنا ينكسر اللوح . ولكن هناك كسرة لوح صغيرة يعتقد أنها 
تابعة لهذا العمودء تكمل جزء! من القسم المفقود. وبداية الحديث 
في هذه الكسرة لجلجامش ) . 


ا لقد رأى صديقي حلماً مش 2 
ls‏ 
فاضطجع انکیدو مريضاء ا 

عل سریره» انکیدو [ اضطجع يوم ثانياً ]. 
ويوماً ثالاً ورابعاً [ اضطجع انكيدو ]. 

بوها خافما وسافسا وشانعا وثاها وتاسعا داشرا 


. Speise عن‎ (5 


۱۸ 


وحالة انكيدو تسوء أكثر فأكثر . 

یوما حادي عشر وثاني عشر [ وحالته تسوء ٠]‏ 
رقد انکیدو على سریره[.. ..]. 

ثم دعا جلجامش [. . es‏ 

«[ ان احد الآلهة ] يا صديقي قد لعنني . 

فلن أموت كمن سقط في ساح القتال . 

قد خشیت الوغى يوماً[. . . .]. 

مبارك يا صديقي من في ساح القتال يموت»› 
( ولکن ) ها آنذا في خزي أموت» . 


. لاء الأقواس في هذا المقطم اجتهاد شحُصي‎ )١( 


۹4 


اللرح الثامن 


العمود الأول ٠:‏ : 


۱ مع انبلاج نور الفحر. 

۲ . فتح جلجامش فمه وقال لصدیقه : 

۳ . أي انكيدى ان أمك لغزالةء 

. وأبوك الذي أنجبك حمار وحش‎ . ٤ 

ه . مع ذوات الذيل قد نشأت» 

. ومع حيوانات الفلاة والمراعي‎ ٦ 

۷ . لتبك عليك المسالك الصاعدة غابة الارز والهابطة . 
۸ . بلا توقف ليل نهار لتبك عليك . 

٩‏ . ليبك عليك شيوخ اوروك الفسيحة المنيعةء 
۰ . ممن مدت أصابعهم خلفنا تبارکناء 

١‏ . فتردد البراري صوت نواحهم كنواح أمك. 


)١(‏ سطور هذا العمود كثيرة التشوه وقد امتن ع اهلة!! عن ترجمة معظمهء بينما عمدت 
هنا الى استعادته استناداً الى 5#۲اهم5 و 63۵6۴ وجزئياً الى دياكونوف حداد. 
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ليبك عليك الدب والضبع والفهدء 
النمر والأيل والأسد والثور والغزال والوعل› 
وكال وحوش الفلاةء لتبك عليك. 
ليك عليك نهر «أولا» الذي مشينا ضفافه . 
ليبك عليك الفرات الئقى الذي ذرعنا حوافهء 
وملاًنا من میاهه القربه. 
لبك عليك شباب أوروك الفسيحة المنيعة» 
حيث فتلئا ثور المدينة . 
شباب أوروك فليبكوا عليك» 
اولئك الذين مدحوا اسمك فى اوروك لييكوا عليكڭ› 
وأولئك الذين لم يذكروا اسمك بعد ليبكوا عليك . 
اولتك الذين قدموا لفمك الطعام ليبكوا عليك» 
وأولئك الذين وضعروا الزبد أمامك ليبكوا عليك . 
من صب لك الجعة فليبك عليك»› 

واف الحت: 
التي ضمختك بالزيت لتبك عليك . 
النسوة اللواتي جلبن لك عروسا وخاتماً لاختيارك . 
ليبكين عليك كبكاء إخوتك . 
وليمزقن ثيابهن كأخواتك . 


( فی هذه الاثناأء تهداً حركة الکذو تماما وتفارقه الروح . 


۷1 


فیصرخ جلجامش ) : 


العمود الثاني : 

١‏ . «انصتوا إلي يا شيوخ أوروك» اسمعوني. 
۲ . اني ابکي صديقي انکيدوء 

¥ ابکی بحرقة النساء الندابات . 

٤‏ . كان البلطة إلى جنبي» والقوس في يدي» 
ه . المدية في حزامي والترس الذي أمامي» 
> . حلة عيدي» فرحي الوحيد. 

۷ . حتی سرقني عدو شیطاني . 

۸ ياصديقي» ياأخي الصغير. 

٩‏ . يامن سابق حمار وحش البراري وفهد الفلاة. 
۰ . لقد ذللنا معا الصعاب وارتقينا الجبال . 
١١‏ . امسكنابثور السماء وقضينا عليه . 

١‏ . صرعنا خمبابا ساكن غابة الأرز. 

۴۳ . فأي نوم هبط عليك› 

ئ٤‏ . فغبت في ظلام E‏ 

٥‏ . لم یفتح انکیدو عینیه 

. سە ل I,‏ 


¥۲ 


¥ . فرمی عليه وشاحا كوشاح العروس [. . c[.-‏ 
۸ . ورفع صوته بصراخ كزئير الأسد. 
4 . وکابوة سلبت اشیالهاء 
٠١‏ . صار يحوم حول صديقه ( المسجى )ء 
۱ . يقطع بیدیه شعر رأسه ویرمي به 
۲ . ويطرح عن جسمه [ ثيابه ] الجميلة. 
۴ . وعتد انبلاج ضوء الفجر. 
( كسر حتى نهاية العمود ) . 


العمود النالث : 


لقد جغلتك تستريح الى أريكة الشرف» 

وأحللتك مجلس راحة الى يساري»› 

حيث قبل أمراء الأرض قدميك . 

( والآن ) سأجعل آهل أوروك یندبون ويئوحون موتك . 
وأملأ سعداء الناس حزنا عليك . 

ومن بعدك. أناء سأطلق شعري . 

وأكسو جسمي بجلد الأسدء هائماً في البراري». 

عند انبلاج ضوء الفجر. ۰ 

[.. ..] حل حزامه. 


ےل )چ کچ م ن لے کی ج ق۱ 


¥۳ 


( بقية العمود تالفة ) . 
العمود الرابع : 


ر ولکں الكلمات القليلة الباقية مله تشیر الى قيام 


العمود الخامس: 


من أجل راحة روح انكيدو) . 


۲ . [.. ..] قضاة الأنوناكي . 

۳ . عندماسمع جلجامش ذلك . ۰ 

٤‏ . تملى في فؤاده صورة النهر. 

٥‏ . وعند انبلاج ضوء الفجرء قام جلجامش بتشكيل 
ا 

٦‏ . جلب طاولة كبيرة من خشب ال «ايلاماكو»ء 

۷ . ملآ بالزبدة اناءٌُ من عقيق› 

۸ . وملا بالعسل اناءً من لازورد 


4: 


. زيتهما وعرضهما للشمس‎ ].. ..[ . ٩ 
: العمود السادس‎ 


( مفقود. ویېدو أنه يصف طقوس الحداد على انکیدو ودفنهء 
لأننا بعد هذا العمود مباشرةء ومع مطلع اللوح التاسع» نجد جلجامش 
وقد غادر أوروك وحيداً. فلا بقاء له فيها بعد انكيدى ولا راحة له في 
حياة يرى فيها الموت أنى قلّب وجهه. أما هدف رحلته فالبحٹ عن 
«اوتنابشتيم» الذي يعيش خالداً الى الأبد مع زوجته في مكان يقع 
خارج كل مكان معروف» مكافاة له على انقاذ الحياة من الدمار على 
الأرض بعد الطوفان الكبير ) . ۰ 


اللوح التاسع 


العمود الأول : 


e 
ج‎ 
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۰ 
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e 


من أجل انکيدى» صذيقه , 

بکی جلجامش مريراً هاما في البراري: 

«ألن يدركني إذا مت» مصير انكيدو؟ 

سكن الأسى فؤادي› 

انتابني هلع الموت حتى همت في البراري» 

والی اوتنابشتیم ابن أوبارا۔ توتو 

اتخذت طريقي أغذ السير ا 

وصلت ليلا مسالك الجبال. 

رأيت الأسود» داخلني الخوف. 
رذعت رأسي للآله «سن» وصلیت' . 
صعدت صلواتي نحو نور الآلهة . 


ألا فلتحفظني يا سن الاله». 
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فام في اليل » ولکنه صحا من حلم راه . 
[ كانت الأسود ] تلهو متتشية بالحياة*". : 
أمسك بلطته بيده . 

واستل سیه من حزامه . 
وكسهم ( مارق ) هبط اليها . 
فضربها ومزقها إربا. 

e ۹ 


ا 


العمود الثاني : 


۹ 


» 


(Di 


کان اسم الجبل ماشر". 


استعادة الجملة التي بين قوسين في هذا السطرء اجتهاد شخمي . ولي في ذلك 
وجهة نظر. فجلجامش المسكون بفكرة المرت» يصحو ليجد الأسود تلهو فرحة 
بالحياةء فينقض غليها دونما سبب» يعمل فيها ذبحاً وقتيلا انشقاماً من كلل هناءة 
TS‏ ۰ 
ns‏ 

ا بالأكادية تعني التوأمين . وها ما يضفي على الج ل الواقم في آخر الأرض 
جلالا وروعة. 


YY 


۰.۰. مان لے چ ج کے‎ Et 


جیے سے چے سے۱ 
پپپ چ مجم 
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(PD 
() 


وصل ( جلجامش ) جبل ماشو. 
الذي يحرس e.‏ 
وتناطح ذراه حدود السماءء 
وتمتد قواعده عميقاً' نحو العالم الأسفل . 
يحرس بوابته البشر العقارب. | 
لهم الق مخيف وفي نظراتهم الموت ( السريع ) . 
بسطوا جلالهم المرعب فوق الجبالء 
يحفظون الشمس في قدومها وإيابها. 
عندما وقع بصر جلجامش عليهم» 
أعتم وجهه خوفا وفرقا. 
ولکنه تمالك نقفسه وتقدم منهم'" 
فدعا الرجل العقرب زوجه : 
«ان القادم الينا من طينة الآلهة”. 


في ترجمة ا#لاة!! وسامي سعيد الأحمد: الذي يحرس الشمس في شروقها 
وغروبها کل يوم . وقد اخحترت ترجمة 64۲۵٣۴8۲‏ . لان جيل ماشو بحرس بین جزنیه 
السامقين الفوهة التي تهبط منها الشمس الى باطن الأرض كل مساء لتسير في درب 
سقلي تحت الأرض طيلة الليل ثم تخرج من طرف الأرض الجر لتشرق على 
الناس . فالجيل والحالة هذه يستقبل الشمس ثم يودعها الى مجراها السفلي . 
عند اعهذ4# : واتحنى أمامهم . الشطرة الثانية اغلتهاعن سامي سعيد الأحمد. 
حرفياً ا ا 


۷۸ 


. فأجابت زوجة الرجل العقرب:‎ . ٠ 

. «ثلثاه اله وثلثه بشر»‎ . ٩ 

۷ . دعا الرجل العقرب جلجامش» 

۸ . قائلا لابن الآلهةء هذه الكلماتء 

۹ . «لأي أمر مضيت في هذه الرحلة الطويلة؟ 
. لأي أمر جزت المسافات ألينا؟ 

١‏ . قاطعاً بحاراً صعبة العبور. 

۴ أريد أن أعرف هدف مجيئك؟ 


e بفیه ةه العمود‎ J) 
: العمود الثالث‎ 


لاجل اوتنابشتیم شتىم › E‏ 

أجل من صار في مجمع الالهة ( أنيت). 

أسأله عن ( سر ) الحياة والموت» . 

ففتح الرجل العقرب فمه وقال : 

)1( كلمة «أبي» هنا ورذت بالمعنى المجازي» والمقصود بها السلف أو الجد الأكبر. 
ذلك أن أوتنابشتيم قد حمل قي سقيتته العملاقة عند ابتداء الطوفان مجموعة قليلة 
من البشر هي التي تناسلت فيما بعد وجددت حياة الانسان على الأرض . 


چ م ن لے 


۷۹ 


۷ . متحدثاً الى جلجامش : 
#4 «أي جلجامش» لم يسبقك لهذا أحد من قبل» 
۹ ولم يعبر مسالك هذه الجبال اسان . 
..٠‏ لمسافة اثتتى عشرة ساعة مضاعفة أعماقها [ تمتد ] . 
3 لا نور هناك» بل ظلام دامس . 
ا لترو الى ج 
۳ . لمغيب الشمس [.. ..]. 
١‏ . لمغيب الشمس [.. ..]. 
٠١ ٠٠‏ ( أسطر مشوهة ) . 


راج 


( بداية العمود مكسورة . عندما تتضح الأسطرء نجد جلجامش 
في نهاية خطابه الجوابي للرجل العقرب ). 


۳ . [كذا فليكن ]. في الأسى والألم» ‏ 
٤‏ . في الحر والقر ء 

. في التنهد والنحيب» سأمضي‎ . ٠ 

٠‏ . فافتح لي الآن بوابة الجبال». 


1A۰ 


¥ ففتح الرجل العقرب فمه. 
۴۸ . متحدٹا الى جلجامش ۔ 

.].. ..[ اإمض يا جلجامش‎ . ٩ 
جبال ماشو اسمح لي بعبورها.‎ £ 
. فلتقطع سلاسلل الجبال‎ 3 

٣‏ . ولتعد بك قدماك سالما. 
٣‏ . هابوابة الجبال [ مفتوحة لك ]» . 
:3 عندما سمع جلجامش ذلك 
ه٠‏ . اتبع مشورة الرجل العقرب . 
٤٦‏ . مضى عبر طريق الشمس. 
۷ . اجتاز ساعة مضاعقةء - 

۸ ۰ ظلام دامس وما من شعاع ؛ 
٩‏ . لا یری من أمامه ولا من خلفه . 
٠ه‏ . اجتاز ساعتين مضاعفتين . 


العمود الخامس : 


( البداية مكسورة ) . 


(0 من أجل «طريق الشمس» راجع : الهامش ۹٩‏ 


A۸1 


NET 


(( 


(1) 


اجتاز أربع ساعات مضاعفات". 
ظلام دامس ومان شاع 

اجتاز خمس ساعات مضاعفات»› 
ظلام دامس وما من شعاع › 

لا یری من أمامه ولا من خلفه . 
احتاز ست ساعات مضاعفات » 
ظلام دامس وما من شعاع › 

لا یری من آمامه ولا من خلفه . 
ظلام دامس وما من شعاع › 

لا یری من أمامه ولا من خلفه . 
اجتاز تمانی ساعات مضاعقات . علا صراخه" . 


يجب الائتباه هنا الى أن السطر ۲۴ هو بداية لمرحلة جديدة في الطريق وليس 
استمراراً للسطر ٠١‏ . فقي الجزء المفقود من العمود الخامس يقطع جلجامش 
عددا كييرا من الساعات المضاعفة ثم يتوقف إما للراحةء أو لاعتراض شخص 
ماء له. وعندما يبدأ المسيرء يبدا النص بعد الساعات المضاعفة من جديد 
واحدة فائنتين فتلاث . وعند السطر ۲٣‏ أربع ساعات مضاعقات . 

علا صراخهء إما لتفاذ الصبرء أو لتشجيع نفسه على الاستمرارء أو لاحساسه 
بقرب الوصول . : 


1A 


, 


)( 
(T) 


ظلام دامس وما من شعاع › 


لا یری من آمامه ولا من خلفه . 
اجتاز تسع ساعات مضاعفات» فأحس بريح الشمال» 
[ تضرب ] وجهه . 
ظلام دامس ولا من شعاع › 
لا یری من أمامه ولا من خلفه . 
اجتاز عشر ساعات مضاعفات . 
.٠[‏ ..] صار قریباً. 
بعد أن قطع احدى عشرة ساعة مضاعفة» 
وصلت بشائر النور'" . 
وبعد أن قطع اثنتي عشرة ساعة مضاعفة » عم الضياء . 
وجد نقسه أمام (حديقة ) أشجارها من حجر 
( کریم ). فذنا لمرآها. 
کان شج العقيق يحمل قماره: 
عنباً مذلى» فتئة للناظرين . 
وشجر اللازورد يحمل 1 . ..]. 
يتوء بشمره فتنة للناظرين 


«وصلت بشائر النور؛ حرفپا: ظهر ظل شمش . راجع : Gardner‏ . 
قارن مح ألف ليفة وليلة قصة محمد الكسلان .. 


1A۳ 


العمود السادس 


( البداية مكسورة ). . 
۳١ - 4‏ (.أسطر مشوهة» ولكن ما بقي فيها من كلمات ِ 
متفرقة » يشير الى أن النص يتابع وصف عجائب الحديقة ) . 


¥ سيدوري» فتاة الحان التي تسكن عند حافة البحر. . 
(حاشية ٠‏ 
TA -‏ اللوح التاسع من «هو الذي رأى كل شيء»» من تسلسلة ‏ 
جلجامش. ‏ ___, 
۹ . قصر آشور بانیبال _ 
٠‏ . ملك العالم» ملك آشور. 


A4 


اللوح العاشر 


(سأعمد فما لی الى تقديم الأعمدة الأربحة الأولى من اللوح 
الاشر فن التصن البابلي القديم ثم اتجول الى انض الأساسي. 
وسيقابل القاريء بعض التداخل في أحداث النصين). 


أ النص البابلي القديم : 
العمود الأول : 

( قبل خروج جلجامش من حديقة الأشجار العجيبة » يتعرض له 
الاله شمش ٠)‏ 


٠- ١(‏ . (أسطز بعضها مشوه وبعضها غامض المعنى 
بالأكادية . لم يترجمها اعلاه!٣)‏ . 

ه . غمر الأسى شمش» فمضى اليه. 

٦‏ . قال لجلجامش: 

۷ . الى أين تمضي يا جلجامش؟ 

( والى أين تسعى بك قدماك )؟ 


۸ . أن الحياة التي تبحث عنها لن تجدها» . 

.٩‏ فقال له جلجامش. قال لشمش القدير: 

. بعد جري البراري» وتطوافي‎ . ١ 

۱۱ أسند رأسي في باطن الثرى. ' 

١‏ . أنام السنين الأتية؟ 

' الظلمة تتراجع أمام النور المنتشر.‎ . ٤ 

؟٠۲ فهل يرى من ذاق الموت» ضوء الشمس بدا‎ . ٥ 
: العمود الثاني‎ 

( البداية مكسورة. جلجامش يتوجه بالحديث الى 

الفحاة سيدوري ۰ ساقي حان الآلهةء التي تقیم علد حافة 
الاوقيانوس العظيم الذي يحيط بالكون ) . 
4 «إن من لزمني في المشقات جميعاء 


۲ . انكيدو الذي أحببت كثيراً 


)١(‏ الظلمة = الموت. الشمس. النور = الحياة. السطران ٠١‏ و١٠‏ مترجمان 
Gardner „ Jacopsen jz‏ . وقد اخحتلف المترجمون في نصهما ودلالتيما. 


A٦ 


.٣‏ من لزمني کي المشقات جميعاء 

. ادرکه مصير البشر‎ ٤ 

ه . في الليل وفي النهار» بيت عليه» 

“٦‏ ولم اسلمه للدفنء 

۷. عسی من بکائي عليه يفپق . . 

۸ . سبعة أیام وسہع لیال بکیث عليه 

. حتى سقطت دودة من أنفه"‎ . ٩ 

٠١‏ . فمنذ أن مضى. ما لي حياة. 

.١١‏ همت على وجهى كصياد فى أعماق الفلاة. 
١‏ . فيا فتاة الحانء كما أرى وجهك الآن. ` 
۳ . ألن يكتب لي ألا أرى الموت الذي أخاف»؟ 
٤‏ . فقالت له فتاة الحانء قالت لجلجامش . 


العمود الثالٹ : 
١‏ . الى أين تمضي يا جلجامش؟ 


۲ . الحياة التي تبحث عنها لن تجدها. 
فالالهة لما خلقت البشرء. 


)١(‏ راجع : سامي سيد الأحمد. 


AY 


٤‏ . جعلت الموت لهم نصياً 

٠ه‏ . وحبست في أيديها الحياة. 2 
> . أما أئت يا جلجامش» فاملاً بطنك . 
۷ . افرح ليلك ونهارك . 

۸. اجعل من کل يوم عيداً. 

٩‏ . ارقص لاهياً في الليل وفي النهار. 
٠١‏ . اخطر بثياب نظيفة زاهية . 

١‏ . إغسل رأسك وتحمم بالمياه. 

١‏ . دلل صغيرك الممسك بيدك. 

۳ . واسعد زوجك بين أحضائك. ' 

. ) هذا نصيب البشر ( في هذي الحياة‎ . ٤ 


( البقية مكسورة . ويبدومن أحداث العمود التالى أن فتاة الحان 
قد دلت جلجامش على ملاح اوتنابشتيم » الذي صادف وجوده في تلك 
الأثناء يحتطب في الغابة المجاورة. . يسرع اليه جلجامش»؛ ولکنه في 
اأتندقاعه وغمرة إتفعالهء دا آو صوراً سحرية وضعها جانا 
الملاحء وهي الرقم التي يحملها معه دوا في ابحاره لتساعده علی 
قطع مياه الموت المؤدية الى أرض دلمون حیث یعیش سید 
الخالد ). . 


۸۸ 


العمود الرابع 


سے چ چ مجه ن مى > اا ع 


۰ 
سے‎ 
«e 


ج ج سے 7€Cےےصے‏ 
E 4‏ ~ 


4 


في غمرة هيجانه حطمهاء 

ثم استدار يغذ السير اليه“. 

وقع بصره على سورسنابي› 

فقال له سورسنابي› قال لحلحامش : 
«أخبرنى»› من أنت؟ 4 
أما أناء فسورسنابي» تابع اوتنابشتيم القاصي» . 
فقال له جلجامش. قال لسورستابي : 
«اسمي جلجامش . 

أتيت من أوروك مسكن آنو. 

قمعت الجبالء 

في رحلة طويلة من مشرق الشمس . 

فيا سورسابي . كما أرى وجهك الآن › 
أرني أوتنابشتيم القاصي» . 


. فقال له سورستابي ‏ قال لحلجامش : 


( بقبة اللوح مفقودة ). 


ر١‏ يغذ السير الى ملاح وتتابشتيم» واسمه هتا سورستاري» أما في التص الأساسي 


فاورشتابي . 


1۸۹ 


ب - النص الأساسي : 


العمود الأول : 

N E سيدوري»‎ .١ 
. .[ التي تسكن‎ .۲ 

۳ اا a‏ 
٤‏ المتشحة بخمار و[.. ..]. 

»].. . .[ اقترب جلجامش‎ . ٥ 

> . وقد كسته الحلود. ۰ 

¥۷ ولكنه يحمل في جسده طينة الآلهة . 

۸ . في فؤاده سی 

. ووجهه کمن ضني بسفر طویل‎ . ٩ 


٠١‏ . نظرت فتاة الحان عن بعد 
٠۴-١‏ . واجت نفسها قائلة : 


() الراقود هو وعاء لاتغطير والتخمير. والذين صتعوا لسيدوري E‏ 
الآلهةء لأن الحانة حاصة بلقائهم وشرابهم . 


۳ . ان هذا الرجل لقاتل . 

.»].. ..[ تری أین يتجه‎ . ٤ 

٠٥‏ . فلما دنا أوصدت بابها. 

. أوصدت بابها أحكمت إغلاقه‎ . ۱٩ 

۷ . سمع جلجامش صوت الإغلاقء 

۸ . فرفع ذقنه واستند [ بجسمه الى الباب ] . 

: ناداها؛ جلحامش نادى فتاة المحان‎ . ٩ 

٠‏ . أي فتاة الحان. ماذا رأيت حتى أوصدت بابك» 
١‏ . حتى أوصدت بابك وأحکمت إغلاقه؟ . 

١‏ . سأحطم بابك وأهد البوابة. 


بقية هذا العمود مكسورة . ولکن يمکن أستراد معظم بقيته من 
E‏ دی ھن جرا ر ن 
نسخ النص الأساسي ). 


۳ . أا جلجامش» أمسكت بثور السماء وقتلته " . 
Gardner jê (1۰%)‏ 
 )1٠١(‏ حذفت السطر الأول من الكسرة» رر اد لجاب اة الحان» وذلك 


للمحافظة على استمرارية خطاب جلجامش . أما الترقيم اعتباراً من هذا السطر 
الى نهاية العمود فافتراضي . 


1۹۱ 


4 
. 
٦ 
۷ 
۸ 
۹ 
۳° 
۳۱ 
. ۲ 
E 
٤ 
. ° 
e 
۷ 
. ۸ 
۹ 
. 
ا‎ 
£ 
۳ 


صرعت ارش الغابة. 

قضيت على خمباباء ساكن غابة الأرز. 
ذبحت الآساد في مسالك الجبال» . 

فقالت له فتاة الحانء قالت لجلجامش : 

«إِذا كنت جلجامش الذي قتل حارس الغابةء 
إذاكنت من صرع خماباء ساكن غابة الأرزء 
وذبح الآساد في مسالك الجبالء 

وأمسك بثور السماء وقتله». 

فلماذا ضمرت وجنتاك» واكتأب وجهك؟ 
لماذا توجع منك القلب وتبدلت الملامح؟ 
لماذا استقر الكرب في فؤادك؟ 

فوجهك (الیوم) کمن ضني طویلاء 

وقد لفح وجهك الحر والقرء 

تهیم على وجهك في القفارم . 

فقال لها جلجامش» قال لفتاة الحان : 

«كيف لا تضمر وجنتاي» ويکتثب وجهي . 
كيف لا يتوجع قلبي وتتبدل ملامحي . 

كيف لا يستقر الكرب في فؤادي . 

کیف لا يصبح لي وجه من ضني بسفر طویل . 
كيف لا يلفح وجهي الخر والقر. 


. ٤ 
. غ‎ 


. ٤٦ 
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ي 
وكيف لا أهيم على وجهي في القفار . 
صديقي» أخي الأصغر الذي طارد. 
حمار وحش البراري وفهد الفلاة . 
انکيدو» صديقي› أخي الأصغر الذي طارد. 
حمار وحش البراري وفهد الفلاة . 
معا قهرنا الصعاب. ورقينا مسالك الجبال. 


العمود الثاني : 


Û pe we o 


امسكنا ثور السماء وقتلناه'› 

صرعنا خمبابا ساكن غابة الأرز. 

صديقي الذي احيبته تخا ومضی معي عبر المهالكء 
انکیدو الذي احببته خان ومضى معي عبر المهالك› 
أدركه مصير البشر . 

ستة أيام وسبع لیال بکیت عليه ء 

حتی سقطت دودة من أنفه" ۔ 

فانتابني هلع الموت حتى همت في البراري» 


مطلع هذا العمود يكرر جزءأً من حطاب جلجامش في الكسرة التي أضفناها الى 


نهاية العمود الأول . 
Gardner jz‏ : 


4۳ 


٩ 


N 
١ 
۲ 
. ۳ 
. 
ED 
٦ 
. ¥ 
. ۸ 
. ۹ 
2 
. 
1 
¥ 
. £ 
,„. 
٦ 


أهيم في البراري كل حدب وصوبء 

يثقل صدري خطب أخي . 

آهيم في البراري كل حدب وصوب › 

فما لي من راحة» وما لی من سکون . 

صديقي الذي اخ ضار الى ترات . 

وأآناء أفلا أرقد مثله . 

ولا أفيق ابداً» . 

ثم أردف جلجامش تاثا لها لفتاة الحان . 
والآنء أين الطريق الى اوتنابشتيم يا فتاة الحان؟ 
كيف المسير اليه . أواه كيف المسير؟ 

لاقطعن البحر ان استطعت» 

وإلا سأبقی هائماً في البراري ( دهري ). 
فقالت له ساقية الخان. قالت لجلحامش : 

«ابدا لم تعبر هڏي المياهء 

ولم يقدر قادم من بعيد أبداأً على قطع هذي البحار. 
شمش القدير يقطعهاء فمن غيره يستطيع ذلك؟ 
صعبة العبور» عصية على الاجتيازء 

فيها مياه الموت تصد العابرين . 


4٤ 


2 


وما عساك فاعل إن وصلت مياه الموت؟ 

(على أنى سأمد لك يد العون) . 

اا هناك أورشنابي» ملاح اوتنابشتیم › 
فى الغابة يبحتطب ومعه صور من حجر . 
فان الآن) عساك واجده. 

فان استطعت اعبر معهء أو فعد الى وطنك» . 
فلما سمع جلجامش هذا 

حمل بلطته بیدهء 

وانتضی الخنجر من حزامهء وانسل هابطاً اليها. 
واقعاً بینها کسهم مارق . 


( البقية مشوهة وتصعب ترجمتها. ومن المؤكد أنها تحتوي على 


قيام جلجامش» دون قصد بتحطيم الرقّم أو الصور الحجريةء وبحثه 


الى جلجامش ). 

۱ . فقال له أورشنابي» قال لجلجامش: 

۲ . ولماذا ضمرت وجنتاك› واکتأب وحهك؟ 
۴ . لماذا تَوَجَعَ منك القلب» وتبدلت الملامع . 
٤‏ . لماذا استقر الكرب فى فؤادك . 
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فوجهك ( اليوم ) كمن ضني بسفر طويل . 
وقد لفح وجهك الحر والقرء 
تهيم على وجهك في القفار» . 
فقال له جلجامش» قال لأورشنابي : 
«کيف لا تضمر وجنتاي ویکتئب وجهي؟ 
كيف لا يتوجع مني القلب. وتتبدل مني الملامح؟ 
كيف لا يستقر الكرب في فؤادي؟ 
كيف لا يصبح لي وجه من ضني بسفر طویل؟ 
کیف لا یلفح وجهي الحر والقر؟ 
وكيف لا هيم على وجهي في البراري؟ 
صديقي» أخي الأصغر الذي طارد. 
حمار وحش البراري وفهد الفلاة. 

انکيدډو» صديقي» أخي الأصغر الذي طارد. 

حمار وحش البراري وفهد الفلاة . 
معا قهرنا الصعاب» ورقينا مسالك الجبال. 
امسكنا ثور السماء وقتلناه . 
صرعنا خمبابا ساكن غابة الأرز. 
صديقي الذي أحببته جماً ومضى معي عبر المهالك. 
انكيدو الذي احببته جما ومضى معي عبر المهالك. 
أدركه مصير البشر. 


ر(“ 


ستة یام وسبع لال بکیت عليه . 
حتى سقطت دودة من أنفه . 
فانتابني هلع الموت حتى همت في البراري . 
يقل صدري خطب أخي . 
أهيم في البراري كل حدب وصوب . 
يقل صدري خطب أخي . 
فما لي من راحة» وما لي من سکون. 
صديقي الذي أحببت صار الى راب 
وأناء أفلا أرقد مثله ولا آفيق أبدا»؟ 
ثم أردف جلجامش فاثلا له» لأورشنابي . 
ورالان يا أورشتابي » أين الطريق الى اوتتابشتيم؟ 
كيف اتحه» أواه» كيف المسير؟ 
لاقطعن البحر أن استعطعت وإلا . 
سأبقى هائماً في البراري ( دهري )» . 
فقال له اورشنابي قال لجلجامش : 
وقد حالت يداك دون عبوركڭ. 


عن الصور الحجرية, راجح : تعليقي في نهاية العمود الثالث من النص البابلي 
القد 
یم 


14۷ 


(1( 


فالصور الحجرية الآن مهشمة eT‏ 
۰ ( ولكن ريما كانت هناك وسيلة ). 


امسك بيدك البلطة يأ جلجامش . 

اهبط الغابة واقطع مائة وعشرين مردياً بطول ستين 
راع . 

اطلها بالقار وصفح أطرافها ثم جئني بها» . 

فلما سمع جلجامش هذا القولء 


أمسك البلطة بيدهء واستل سيفه من حزامه . 
هبط الغابة فاقتطع مائة وعشرين مردياً بطول ستين 
ذراعا 


2 طلاها بالقار وصفح أطرافها ثم جاءه بها . 


بعدها ركب جلجامش واورشنابي السفينة . 

ابحروا بها تتقاذفها الأمواج . 

في اليوم الثالث قطعوا رحلة شهر ونصف. 

ثم وصل اورشتابي الى میاه الموت . 
أعمدة تجذيف من النوع الذي يستعمل لدفع القوارب في المياه القليلة العمق 


وذلك يركز طرف العمود السقلي في غاع الماء. غير أن طول المردي هنا يدل 
على أنها سوف تستعمل لعبور مياه عميقة . 


4A۸ 


العمود الراب 


ج ب چس مجم يي lآ"‏ >« 


فقال له اورشنابي» قال لجلجامش : 
«اضغط بعزم يا جلجامش» خذ مجذافا. . 
لا تلمس يدك مياه الموت [ e‏ 
خذ يا جلجامش مجذافً ثانياً وثالئا ورابعاً. 
لخ يا تجا ماقا تاا وتاسغا وغاشرا 
خذ يا جلجامش مجذافاً حادي عشر وثاني عشر» . 
مع ( الدفعة ) العشرين بعد المائة» استتفذ جلجامش 
محادیقه . 
حل خحزامه [. . lad‏ 

رع اجان روا 1ر ss‏ 

وبیدیه رفعه شراعا. 

( ولما اقتربا من شاطىء الجزيرة ) 

رفع اوتتابشتيم بصره نحو البعيد» ۰ 

قال هذه الكلمات› 

مناجیاً نفسه : 


(1 


المجذاق الواحد لا يمكن استعماله أكثر من مرة واحدة يترك بعدها في الماء 


۹4 


٥‏ . ترى لماذا كسرت صور حجر السفينة؟ 
۱٩‏ . ولمادا مع ملاحها یرکب اخر؟ 
۷ . أن الرجل الآتي ليس من ربعي [.. .]٠٠‏ 


(ثلاثة أسطر مشوهة ثم ينكسر العمود. مع مطلع العمود 
الخامس نجد جلجامش يجيب على أسئلة اوتنابشتيم المشابهة لأسئلة . 
فتاة الحان والملاح اورشنابيء مكرراً اللازمة تفسها. . . ). 


العمود الخامس 


كيف لا يتوجع مني القلب» وتتبدل الملامح . 
كيف لا يستقر الكرب في فؤادي . 
كيف لا يصبح لي وجه من ضني بسبغر طويل . 
وكيف لا أهيم على وجهي في البراري؟ 
“٦‏ صديقي. أخي الأصغر الذي طارد. 
حمار وحش البراري وفهد الفلاة . 

۷ . أنكيدو» صديقي أخي الأصغر الذي طارد. 

ٍ حمار وحش البراري وفهد الفلاة . 
۸ . معا قهرنا الصعاب ورقينا مساك الجبال. 
٩‏ . أمسكتا ثور السماء وقتلناه . 
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چ عنا خمبابا ساکن غابة الأرز. 


4 ا e‏ 
أدركه مصير البشر. ستة أيام وسبع لیال بکیت عليه 


ولم أسلمه للدفن› 
حتى سقطت دودة من أنفه . 
فانتابني هلع الموت حتى همت في البراري» 
يثقل صدري خطب أخي . 
أهيم في البراري كل حدب وصوب› 
يثقل صدري خطب أخي . 

فما لي من راحةء وما لي من سکون . 
صديقي الذي أحببت صار الى تراب.. 
وأناء أفلا أرقد مثله ولا فق أبداً؟ 
ثم أردف جلجحامش قائلا له لأوتنابشتيم : 
«وها أنذا ات الى أوتنابشتيم » المدعو بالقاصي . 
همت أطوف البلاد والأصقاع : 
عبرت (شعاب) الجبال العصية . 
قطعت جميع البحار. 

من النوم العذب لم يتل وجهي كفافاً. 


۳۰١ 


4 . أبليت جسمي بالتطواف. وسكن الوجع مفاصلي» 
۰ . حتی وصلت بیت فتاة الحان وثيابى مزق . 
۳١‏ . قتلت الدب والضبع والأسد والفهد والنمر والأيل 
والوعل» حيوان البرية وطرائد الفلاة 
۲ . بلحومها اغتذیت وبجلودها اکتسیت . 
۳۳ . [.. ..] فليختموا بوابتها بالزقت والقار [. . ..]). 
( سطران مشوهاك ) 
۲۹ . فقال له اوتنابشتيم» قال لجلجامش. ‏ 
۷ - ١ه‏ ( أسطر مشوهة لا تعطي معنى مفهوما ) . 


العمود السادس 8 


( البداية مكسورة. وعندما تبدأً الأسطر بالوضوح نجد أوتنابشتيم 
يتابع حديثه الى جلجامش الذي ابتدأه في أخر العمود السابق ). 


. ھل نشید بیوتاً لا یدرکها الفنا؟ 

وهل نعقد ميثاقا لا يصيبه البلى؟ 
۷ هل يقتسم الاخوة ميراثهم ليبقى (دهرأ)» 
۸ . وهل ینزرع الحقد في الأرض دواما. 
4 . هل يرتفع النهر ويأتي بالفيض أبداء 
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7 وهل يتر اليعسوب شرنقته ]» 

يدير وجهه للشمس طوالا؟ 

فمنذ القدم» لا تظهر الأمور ثباتا. 

النائم والميت توأمان. 

آله یرسم کلاهما صورة والموت› 

] أ یتساوی الأمير والفقير عند الاحتضار ]“؟ 

لقد اجتمع الأنوناكي» الآلهة العظامء 

ومامي توم سيدة المصائرء قدرت معهم المصائر“ 


وزعوا الحياة والموت 
ولم يكشفوا لحي عن يومه الموقوت» . 


فقال له جلجامش» قال لأوتنابشتيم : 
جلجامش). 
(قصر اشور بانيبال» ملك العالمء ملك اشور) . 


„. Gardner y Speiser : راجع‎ 


اللوح الحادي عشر 


العمود الأول: 


فقال له جلجامش» قال لأوتنابشتيم : 

«انظر اليك يا أوتنابشتيم . 

شكلك عادي. وآراك مثلي 

نعم ۰ شكلك عادي وأراك مثلي . 

قد صورك لي جتاني بطلا على أهبة القتالء 
ولكن ها أنت مضطجع على جنبك أو قفاك . 
فقل لي» > كيف صرت مع الآلهة وتلت الحياة»؟ 
فقال له أوتنابشتيم» قال لجلجامش : 

«جلجامش › سأكشف لك أمراً خبيئاء 

وأطلعك على سر من أسرار الآلهة. 
شوريباك مدينة أنت تعرفهاء 

ترقد على ضفة نهر الفرات . 

لقد شاخت المدينة ء والآلهة فيهاء 

فحدثتهم نفوسهم ‏ الآلهة العظام» أن يرسلو؛ طوفاناً. 


س م چ مم نض بے < ص 


کے سے ا E‏ نج۱ 
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کان هناك انوء أبوهم . 

وانليل المحارب»› مستشارهم . 

وتنورتاء ممثلهم . 

واينوجي وزیرهم . 
وننجیکو ‏ إياء كان حاضرا أيضا. 

فنقل ( إيا ) حديثهم الى كوخ القصب :" 
كوخ القصب» يا كوخ القصب. جدار يا جدار. 
أنصت يا كوخ القصب» وتفكر يا جدار. 
رجل شوريباك› یا ابن أوبارا - توتو. 
قوض بيتك وابن سفينة › 

اترك مملكتك وأنقذ حياتك» 

اهحر متاعك. وأنقذ نفسك› 

احمل في السفينة بذرة كل مخلوق حي . 
والسفينة التي أنت بانيهاء 

ستأتي وفق قياس مضبوط› 

فیتساوی طولها وعرضها . 

ثم غطهاء كما هي المياه السفلى» . 


کوخ القصب. هو بیت اوتنابشتیم . وقد تیحدث الاله الى کوخ القصب لكي ١‏ 
يتهمه بقيةالآلهة بافشاء سر اجتماعهم لکائن بشري . 


0) 


فلما تمليت القول» قلت لربي إيا 
رويدك سيدي» إن ما أمرت به » 
سيلقى الخضوع والتنفيذ . 
ولكن» كيف أجيب [ تساؤلات ] المدينة والناس 
والأعيان؟ ۰ 
فتح إيا فمه وقال› 
متوجهاً بالحديث إلي» أنا خادمه : 
«إليك ما سوف تقو له لهم : 
لقد علمت أن إنليل يكرهتى» 
وعلي بعد الآن مفارقة مديتتكم › 
وألا أدير وجهي نحو أرض إنليل . 
ولذاء فإني لهابط الى الآبسوء فأعيش مع سيدي إيا ٠‏ 
الذي سيمطر عليكم ( من بعدي ) خيرات وافرة : 
طيوراً [ من أفضلها ] وأسماكأ [ من أندرها ] . 
[ ولسوف تمتلىء الأرض ] بغلال الحصاد. 
وعند الفسق» رب العاصفة › 


سیرسل مطراً ا ینزل علیکم ۲ 


الآبسوء هي الأعماق المائية تحت الأرض حيث يعيش إيا - اتکی له الماء. 
يستعملى «إياة في هذا المقطع كلمات وتعابير ملغزة» يمكن فهمها من قبل الناس 


4 


العمود الثاني : 


۰ ( جری الأكاديميون على ترقيم كامل اللوح بشكل متسلسل . 
اوا 


۸ . وماان لاحت تباشیر الصباح › 

5۹ حتی تجمع الناس حولي . 
٠۳ - ٠‏ ( أسطر مشوهة ) . 

-T:‏ جلب الأطفال لي القار» 

۵ , وجلب لي الكبار كل ما يلزم . 

“0 , في اليوم الخامس آأنهيت هيكلها . 

۷ . کانت مساحة سطحها واحد ایکو'. 
على أك من مستوى 'وتنامشتيم سيقول للناس بأنه يبني السفينة ليننقل الى 
عالم الجياہ السقلى . وهذا قوذ صحيح من بعض وجوهه» لأن المياه السفلية 
سوف نطخى على الأرض وتخرقها. أما الخيرات من الطيور والأسماك» قهي 
الوحيدة التي ستستطيم النجاة من الطوفان » الأولى بسبب طيرانها والثانية بسبب 
سباحتها. أما مطر القمح ء فهر آيضاً مطرٌ البلية ء لآن النتص قد استعمل للدلالة 
راجع ؛ 60۴۲ و اهلزع اللذين ترجما المعنى السلبي للكلمة بأنه البلية أو 
الكارثة . وأيضاً سامي سعيد الأحمد الذي ترجمها بالظلم ) - بين الأقوس في 
السطر ٤٤ء‏ مسترجع عن 01561م8 . 

)١(‏ الايكو: مقياس للمساحة يعادل ٠٠١‏ مترا مربعاً. 
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ومائة وعشرين ذراعاً ارتفاع الواحد من جدرانها"". 
أنهيت شكلها الخارجي و وأکملته . 

ستة طوابق صنعت فيهاءً ٠‏ 

(وبذا ) قسمتها الى سبعة ( أجزاء ) 

وقسمت الأرضيات الى تسعةء _ 

وثبت على جوانبها مصدات المياه . 

زودتها بالمجاذيف وخزنت فيها المؤن . 
سكبت في الفرن ست وزنات من القارء 
وست وزنات من الاسفلت . 
ثلاث وزنات من الزيت أتى بها حملة السلال . 
واحدة استھلکھا نقع مصدابت المياهء 

واثنتان قام ملاح السفينة بخرنهما . 


ورحت أنحر الخراف كل يوم. 

عصيراً وخمراً حمر وزيا ورا أبيض» 
بذلت للصناع فشر بوا كما من نهر ماء. 
احتفلوا كما في عيد رأس السنة . 

]۰ . .] الدهون» غمست يدي . 


وبدلك تغدو السقينة على شكل مكعب تام . . 


. في اليوم السابع ] أكملت السفينة‎ [ ۷٦ 

۷ . [ إنزالها في الماء ] كان صعبا. 

. من فوق ومن تحت‎ AS VA 

4 . [ حتى غاص فى الماء ] ثلثاها“ . 

۰ . كل ما ملك حملت إليها: ' 

۱ . كل ما أملك من فضة. حملت إليها. 

۲ . كل ما أملك من ذهب» حملت إليها . 

AY‏ کل ما استطعت من بذور کل شيء حي » حملت إليها. 

٤‏ . وبعد أن أدخلت اليها كل أهلي وأقاربي› 

› وطرائد لبر ية و وحوشهاء وأصحاب الحرف”“‎ . ٥ 

۸1 . حدد لي ت شمش» وقتاً معينا: 

AY‏ . «عندما يرسل سيد العاصفة ( حدد) مطراً مدمراً في 
المساءء 

۸ . ادخل الفلك وأغلق عليك بابك». 

۸۹ . حل الموعد المضروب . 

۰ . في المساءء أرسل سيد العاصفة مطراً مدمرا. 

. مترجم عن 50۲ءم8‎ ۷4 - ۷٩ ين الأقواس في الأسطر من‎ )١( 

(۳) لم یکن قصد تابشم قان ST‏ 


بما فيهم من بناء وتجار ونحات وکاتب: آلخ . 


۰۹ 


١‏ . (قلبت وجهي في السماء ) أراقب الطقس» 
۲ . كان الجو مرعباً لناظره. 

۴۳ . دخلت السفينة وأغلقت علي بابي. 

4£ . أسلمت قيادها للملاح بوزو - آموري . 

. أسلمته الهيكل العظيم بكل ما فيه‎ . ٠ 


العمود الثالث 


٩‏ . وما ان لأحت تباشير الصباح» 

¥ . حتى علت الأفق غيمة كبيرة سوداءء. 
۸ . يجلجل في وسطها صوت (رحددة » 
۰.4 يسبقها شوللات وخانیش". ‏ 

. نذيران عبر السهول والبطاح‎ . ٠ 
. ا اریحال الدعائم"‎ . ١4 

۲ . ثم أتى ننورتا وفتح السدود. 


)١(‏ حدد اله العاصفة والمطر وهو في أصله اله سوري - آموري جاءت به أسرة 
حامورابي الآمورية الى بابل . أما شوللات وخانيش فهما رسولا الاله حدد يسيران 
آمامه . 

(۲( ال بالدعائم هناء دعائم بوابات خزان المياه السفلية . واريجال هو نرجال 
زوج الهة العالم !لأسفل أريشكيجال. 


۰ 


۴۳ . رفع الأنوناكي مشاعلهم عالباًء 

٤‏ . حتى أضاء وهجها الأرض. 

٠‏ . بلغت ثورة حدد تخوم السماءء 

٠٠٦‏ . أحالت كل نور الى ظلمة» 

¥ رالأرض[ الشسيحة ] قد حطمت كما الجرة] A‏ 
. ثارت العاصفة يوماً ( كاملا ) . 

۹ . تزایدت سرعاتھا حتی حجبت الجبال. 

. انت على التامن ٠‏ ( اتوم كا الحريا؛ 
1 . عميّ الأخ عن أخيهء 

۲ . وبات أهل السماء لا يرون الأرض. 

۳ . حى الآلهة ذعرت من هول الطوفانء 

4 . هرب جمیعهم صعداً نحو سماء آنو؛ . 

٥‏ . ربضوا عند الجدار الخازجي» ككلاب مرتعدة. 
١‏ . صرخت عشتار كأمرأة في المخاض. 

۷ . تاحت سيدة الآلهة» ذات الصوت العسذب 
۸ . ملقد آلت الى طين تلك الأيام القديمةء 


٠٠١و‎ ۱۰۹ هذا السطر مستعاذ عن #۲عاهم5 . وأیضاً السطر‎ )١( 
سماء انوهى السماء السابعة.‎ )۴( 


۰. 
. 
۲۹ 
. ٢ 


لأني نطقت بالشر قي مجمع الألهة٠.‏ 
فكيف نطقت بالشر في مجمع الألهة؟ ٠‏ 
تدمر من أعطيتهي أناء. الميلاد ؟ 


() 


أي أنها واققت على تدمير الحياة عندما قررت الالهة ذلك . ويبدومن صياغة هذا 


السطر أن كلمة عشتار في مجمع. الالهة كانت القول الفصل . كما نلاحظ من 
کامل المقطع الذي يستري خحطاب عشتار على تحول في موقف التص منها. 

قفي اللوح السادس كانت عشتار مجرد امرأة حائنة لعب . أما هنا فتعود الى 

وضعها الغديم كإلهة أم. وسيدة.الآلهة ووالدة للجنس البشري . 

وفي الحقيقة) فان تغير موقف النص من عشتار ليس إلا تغيرأً ظاهرياً. فقصة 
الطوفان من أولها الى آخرها هي جزء مقحم على الملحمةء ولا وجود لها في 

النص البايلي القديم الذي اكتفى بالاشارة الى الطوفان والى بطله الخاد . وقد 
عمد محرر التص الاخيرء الكاهن سن - لبكي - أئيني الى الاعتمادء في قصة 
طوفانهء على نصوص الطوغان البابلية التي كانت معروفة فيي عصرهء والتي 

اتتخذت شكلها الثابت منذ زمن طؤيلء ولم يسمح للفسه بكثير من التصرف 
والتحوير. ومن هنا يأتي ظهور عشتار المفاجيء بشكلها القديم المتوارث عن 
التقاليد السومرنة . نقرأ في أحد نصوص الطوفان السومري : 

٭ عند ذلك بحت «ننتوه كأمرآة في المخاض 

وقي تص هاتراحيسس» البابلي القديم» عن الطوفان نقرأً: 


. قابلة الآلهةء ومامي» الحكيمة‎ « ٠ 


# رأت ذلك وانتحبت 
# كيف استطحت في مجمع الالهة أ 
٭ أن آمر معهم بالدمار الشامل؟ 


1۴ 


(1) ا 


( وها ) هم يملأون البحر كصغار السمك». 
بكى معها الهة الأنوناكي . 
تھالکوا وانحنوا يبکوك» . ۰ 
وقد حجبوا أفواههم ( بأيديهم ).. . 

ستة أيام وست لیال»› 
الرياح ثهب. والعاصفة ل المطر تطغى على 
الأرض. 
ومع حلول اليوم السابع . العاصفة والطوفانء 
التي داهمت کجیش» خفت شدتهاء 
هدا البحر وسكنت العاصفة وتراجع الطوفان . 
فتحت النافذة فسقط النور على وجهي” . 
نظرت الى البحرء كان الهدوء شاملا 
لقد آل البشر إلى طين. 
كان ال . . . . بمخاذاة السقف. . 
تهالکت . . انحنیت بكي 
وقد أغرقت الدموع وجهي . 


ia EE‏ مخظلما حقو 
البحر. 


لقد ازحت» هناء السطر رقم ٠١١‏ فوضعته بعد السطر ١١ء‏ مفتفياً أثر 8010٤1‏ 
Heidel,‏ . 


1۳ 


4 . على بعد اثنتي عشرة ساعة مضاعفةء انبثقت قطع من 
اليابسة. 

. واستقرت السفينة على جبل نصير“‎ . ٠ 

١‏ . جبل نصير» أمسك بالسفينة» منع حركتها. 

۲ . أمسك الجبل بالسفينةء منع حرکتهاء يوماًء وثانياً. 

۴ . أمسك الجبل بالسفينة» منع حركتهاء يوماً ثالث 


ورابعا 

٠‏ . أمسك الجبل بالسفينة» منع حركتهاء يوماً خامسأًء 
وسادساً. 

° - وعندما حل اليوم السابع» 


٩‏ . ا تيت بحمامة وأطلقتها. 

¥ .۰ طارت الحمامة بعيداً ثم عادت ت إليء 
€۸ . لم تجد مستقراً فعادت . 

4 . ثم أتيت بسنونو وأطلقتهء 

۰ . طار السنونو بعيداً ثم عاد إلي. 


(۱) ججبل تصیرء هو موقع بير عمر غودرن» جنوب نهر الزاب الأدنى في الجزيرة العليا 
بترکیاء الآن. 
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لم يجد مستقرا فعاد . 

آتيت بغراب وأطلقته . 

طار الغراب بعيداً. فلما رأى الماء قد الحسرء 
حام وحط وأكل» ولم يعد . ) 

فاطلقت ( الجميع ) للجهات الأربعةء وتدمت 
أضحية . 

سكبت خمر القربان على قمة الجبل . 

وضعت سبع قدور وسبعاً اخر . 

جمعت تحتها القصب الحلو وخشب الارز والأس . 
كي تشم الآلهة الرائحة . 

شمت الآلهة الراثحة الذكية› 

فتعحمعت على الأضحية كالذباب . 


وعندما وصلت الالهة الكبرى ( عشتار)» 


رفعت عقدها الكريم الذي صنعه أنو وفق رغبتها 
وقالت : 

«أيها الآلهة الحاضر ون كما لا أنسى هذا العقد» 
اللازوردي يزين عنقي› 

كذلك لن أنسی هذه الأيام قط سأذکرها دواما . 

( إلا ) إنليل» وحده لن يقترب . 


1e 
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لاآنه دونما ترو قد سبب الطوفان» 

وا شي للدمان: 

وعندما وصل إنليل» 

ورأى السفينة » ثارت ثائرته 

استشاط غضباً من آلهة الايجيجي : 

«هل نحا أحد من الفانين؟ ألم نقرر اهالاك 
الجميع» . 

ففتح ننورتا فمه وقال» > مخاطبا إنليل المحارب : 
«من پستطیع تدبیر الخطط غير إيا؟" . 

يا وحده عليم بکل شيء» . 

ففتح أيا فمه وقال مخاطبا انليل المحارب : 
«أيها المحارب أيها الحكيم بين الآلهةء 

کیف ٠»‏ آه کیف دونما ترو» جلبت هذا الطوقان؟ 
حمل الآثم إثمه» والمعتدي عدوانه. 

أمهله فلا يهلك» ولا تهمل قيشتط . 


عن عام أما لزه فقد ترجمه على الوجه الآتي : 
# من يقطع بأمر سوى إيا. 
وق فضلت ترجمة اعواعم8 لآن من صفات إيا الدهاءء ومن القايه مدبر ا 


وترجم سامي سعيد الأحمد السطر بشكلل مشابه : 
# من غير الرب إيا قد رسم الخملة؟ 


ل1 


۲ . لو أرسلت بدل الطوفان اسوداً لأنقصت عدد البشر. 

۳ . لو أرسلت بدل الطوفان ذئاباً لقللت عددهم . 

٤4‏ . لو ارسلت بدل الطوفان المجاعة. لأهلكت البلاد. 

“ لو أرسلت بدل الطوفان. الاله إيرا لحصد الناس‎ . ٥ 

١‏ . (وبعد ) لست الذي أفشى سر الآلهة العظيمةء 

. لقد اريت أتراحيسس حلماً فاستشف منه السر“‎ . AY 

. والآن اعقد أمرك بشأنه»‎ . ٨۸ 

4 . فصعد انليل إلى السفينة» 

ET‏ ثم أخذ بيدي وأصعدني معه› 

. وأصعد زوجتي وجعلها ترکع بجواري‎ . ۹٩ 

۲ . ثم وقف بینتا ولمس جبهتينا مباركاً: 

۳ . «ما كنت قبل اليوم إلا بشراً فاتياً 

») ولكنك منذ الآنء ستغدو وزوجك مثلنا ( خالدين‎ . ٠4 

. وفي القاصي البعيد عند فم الأنهار ستعيشان»‎ . ٥٠ 

۹٩‏ . ثم أخذوني وأسكنوني في البعيد عند فم الأنهار. 

۷ . والآن. من سيدعو محلس الآلهة الى الاجتماع من 

أجلك؟ 

(؟) إيرا: اله الطاعون والأويئة الفتاكة . 

١ )۲(‏ اتراتيس: اسم بطل الطوفان في التصن الباياى :الحغروف بن اتراعيسبنء 
والاسم يستعمل هتا تبادليا مع اسم اوتنابشتيم . 


۸ . فتجد الحياة التي تبحث عنها؟ 

۹4 . تعال. لتمتنع عن النوم ستة أيام وسبع ليال. 
٠۰‏ . وبینما جلجامش قاغد على عجیزته . 
۹ داهمه النوم كعاصفة مطرية . 

۲ . -فقال اوتنایشتیم لزوجته: 

٢۳‏ . «انظري الرجل القوي الباحث عن الحياة. 
٠‏ . لقد داهمه التوم كعاصفة مطرية» 

: فقالت له زوجته. قالت لأوتدا بشتیم‎ . ٠ 

. المسه بستیقظ‎ . ۲٦ 

۷ . وليذهب بأمان من حیث آتی . 

4 . ليعد إلى بلاده من الباب الذي ولج . 

۹ . فقال لها اوتنابشتیم قال لزوجته : 

. «الخداع من طبع البشر» ولسوف يراوغك‎ . ٠١ 
تعالي اخبزي له أرغفة ضعيها عند رأسه.‎ . ۱ 
ولکل يوم ينامه» ضعي على الجدار علامه».‎ .. ۲ 
. فخبزت له أرغفة وضعتها عند رأسه‎ . ۳ 

. ولكل يوم نامه وضعت على الجدار علامة‎ . ٤ 
. .يبس تماما رغيفه الأول‎ ٥ 

١‏ . وكان رغيفه الثاني . . .. والثالث رطباء والرابع 


1A 


۷ . أما الخامس فصار بائتاًء والسادس قد خبز لتوهء 

۸ . (وقبل خبز ) السابع لمسه فاستفاق . 

العمود الخامس : 

۹ . فقال له جلجامش» قال لاوتنابشتيم القاصي : 

۰ .۰ «لم يكد يغلبني النعاس» 

١‏ . حى عاجلتني بلمسة أيقظتني». 

۲ : فقال له اوتنابشتیم قال لجلجامش . 

۴۳ . [تعال ] يا جلجامش » عد أرغفتك› 

ِ,. عسى أن تعرف أيام نومك‎ . ٤ 

٠‏ . رغيفك الأول قد یبس تماماء 

۲۲ . و... کان الثاني » والثالٹث رطب والرابع قد 
ابيض. . 

¥ ما الخامس فبائت والسادس قد خبز لتوه. 

۸ . (وقبل خبز ) السابع استيقظت» . 

: فقال له جلجامش» قال لأوتنابشتيم القاصي‎ . ٩4 

° . «أواه يا أوتنابشتيم » ماذا أفعل» أين أسير؟ 

١‏ . لقد تسلل البلى إلى آطرافیء 

۲١‏ . وسكلت المنية ححرة نومي» 
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ا أجد الموت» . 

فقال أوتتابشتيم لأورشنابي؛ الماح : 

«فلينبذك المرفاً يا أورشتابي» وليكرهك المعبرء 
وليبراً منك الشاطىء ء الذي تمشي عليه . 

أما الرجل الذي قدته إلي» يغطي جسده الشعر 
الطويلء 


۰ وتخفي قامته المهيبة جلود الحيوان» 


فخذه يا أورشنابي وقده إلى مكان الغسل. ‏ . 
ليغسل شعره الطويل في الماء» ( فيطهر ) كالثلج . 
لينفض عنه جلود الحيوان» يحملها البحر» ويظهر 
جمال. جسمه . 

ولتستبدل عصابة رأسه بأخرى جديدة. 

وليعط ثوباً يستر ( بعد ذلك ) عريه. 

وإلى أن يصل وطنه » 

إلى أن يلقي عصا الترحالء 

لتبق ثيابه جديدة لا تنم عن قدم». 

فأخذه أو رشنابي وقاده مکان الغسل . 

غسل شعره الطويل في الماء ( فطْهُر ) كالثلج . 


فظهر جمال جسمه . 
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۱ . استبدل عصابة رأسه بأخری جديدة» 

. وأعطاه ثوباً ستر ( بعد ذلك ) بعريه‎ YoY 

. وإلى أن يصل وطنه»‎ Yor 

۰ إلى آن يلقي عضا الترخحال»‎ . ٤ 

. ستبقی ثیابه جديدة لا تنم عن قدم‎ Yoo 

٩‏ . ٹم صعد جلجامش وأورشنابي السفينة 

۷ . وأنزلاها فوق الأمواج فانسابت . 

العمود السادس : 

۸ . (وهنا) قالت له زوجته قالت لاوتنابشتيم القاصي . 

۹ . «لقد أتعب جلحامش نفسه اا في الوصول 
اليناء 

Cs ۳۰ 

۱ . وهنا أخذ جلجامش مجذافاء ' 

١‏ . ودفع السفينة ( عائداً ) إلى الشاطىء. 

۳ . فقال له اوتنابشتیم » قال لجلجامش : 

e «قد أتعبت نفسك في بالوصول إلينا‎ . ٤ 
. وأضنيتها‎ 

٥‏ . فماذا أعطيك (تختلةح غاا إلى بلادك؟ 


۲١‏ . جلجامش . سأبوح لك بأمر خبيء» 

۷ . وأطلعك على سر من أسرار الآلهة . 

۸ . هناك نبتة تشبه الشوك› ٤‏ 

4 . تخز يدك أشواكها كما الورد. 

. فاذا جت يداك تلك النبتة» وجدت حياة جديدة»‎ . ۷٠ 

۲۷١‏ فلما سمع جلجامش هذا قتح 1 القدة ا 

YY‏ ربط الى قدميه حجرا تقيلاء 

۷۳ . جذبه غائصاً إلى الأعماق . هناك رأى النبتة. ' 

. اجتئثھاء وخزت یداه‎ . ٤ 

» حل عن قدميه الحجر الثقيل‎ . ٠ 

۲۷٦‏ وال . . .. رمته على الشاطىء. 

۷ . قال له جلجامش» قال لأورشنابي : 

۸ . انها لنبتة عجائبية یا أورشنابى . 

4 . بها يستعيد الانسان قواه السابقة. ‏ 

٠١‏ . سأحملها معي إلى أوروك المنيعة» وأعطيها للشيوخ 

٩ يقتسمونها.‎ 

(1) بن القوسين مترجم عن 2770۲ . كبفية هبوط جلجامش عبر القناة الى 
الأعماق المائية غير واضحة . 

)٣(‏ الشطرة الثانية اخحذتها عن مله . بينما حافظ اعلأع١‏ و ۲عءإع م5 على فراغات 


فيها. وقد جاءت ترحمة سامي سعيد الأحمد مقار ية لترجمة 63۲0١۴۲‏ » حيث 


وردت الشطرة عنده كما يلي : «واجعل الشعب يأكلون ويقطعون النبتةم. ' 
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وأسميها رجوع الشيخ الى صباه. ا 
ولسوف آكل منها ( أيضاً ) فأعود إلى شبابي“. 
بعد عشرين ساعة مضاعفة توقفا للطعام» 
بعد ثلاثين ساعة مضاعفة توقفا لقضاء الليل› 
فرأی جلجامش برکة ماء بارد 

نزل فیھا واستحم ہمائها . 

فتشممت أفعى رائحة النبنة . 

تسللت خارجة من الماء وخطفتها. 


وفیما هی عائدة تجدد جلدها. 


فاضت دموعه على خدیه, ` 
ولم امت تاران ا 


ولمن بذلت دماء قلبي؟ 


لم أجن لنفسي نعمة ما؛ 


من النواضح ان هذه النبتة تجدد شباب من يأكل منها عند بلوغه الشيخوخحة. ‏ 
ولذلك لم بأكل منها جلجامش على القرر بل حملها مه الى أوروك . وهناك 
سوف يعطي منها الشيوخ قبل أن يأكل هو. ولما كات النبتة صغيرة. فمن غير 
المتوقع آن يستطيع جلجامش» بعد مشاركته الشحب بهاء تجديد شبابه لأكثر من 
مرة واحلة . 


۳ 


(1) 
(5 


بل لحية التراب جنيت النعمة . 
بعد حملى لها المسافات جاء من خطفها. 
عندما دخلت المحرى وفتخت القتاة". 


. . وجدت شارة وضعت لي واني أعلن انسحابي“ 


سأترك السفينة غند الشاطىء : 


وبعد نلائین ساعة مضاعفة ترقا لقضاء الليل . 
وعندما وصلا اوروك المنيعة. 


قال له جلجامش» قال لأورشتابي الملاح: 
«آي أورشنابي . أل سور أوروك امش عليه 
المس قاعدته» تقحضص صتعة آجره. 

البست لبناته من اجر مشوي . 
والخكماء السبغعة امن أرمى له #لأساص : 
شار واحدٌ للمدينة » وشار للبساتين ‏ واخر للمروح. 
والبقية ارض بلا زرع ( أو بناء ) لمعبد عشتار. 


ثلاث شارات والأرض غير المزروعة هي مدينة 


راجع : Gardner‏ ل 
راجم : ا#ا#م8 . يشير هذا السطر والذي سبقه الى أمر حدث لجلجامش أثناء 
نزوله الى الأعماق المائية. 
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تذییل : 


اللوح الحادي عشر من هو الذي رأى كل شيء من سلسلة 
تم نسخه نقلا عن الأصل وقورن. 
قصر آشور بانيبال» ملك العالم» ملك اشور. 
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بانتهاء اللوح الحادي عشر تنتهي ملحمة جلجامش كرولية ‏ 
متماسكة متكاملة . وتأتي السطور الأخيرة مكررة للسطور الأولى من 
النص معلنة احتتام الحدث . 

آما اللوح الثاني عشرء ی ا وقد 
تعرضت قي المدخل من هذا البحث إلى الآراء المختلفة بشأن الحاق 
هذا اللوح» وقدمت وجهة نظري في ذلك . 


اللوح الثاني عشر 


يشكل هذا اللوح ترجمة أكادية للنص السومري المعروف 
بجلجامش وانكيدو والعالم الأسقل . وهو يرجع بنا إلى أجواء حكايات 
جلجامش السومرية القديمة. 

يفقد جلجامش التيه الموسيقيتين الباكو والماكى اذ يسقطان منه 
في كوة مفتوحة على العالم الأسفل» ونجده في مطلع اللوح يندب 
فقدهما. 


ليتني تركت الباكو في حانوت النجار. 

ليتني ترکته مع زوجة النجار التي کامي؛ 

ليتني تركته مع ابنة النجار التي كأختي الصغرى. 
والآن . من سيعيد إلي الباكو من العالم الأسفل؟ 
ومن سيعيد إلي الماكو من العالم الأسفل؟ : 
فقال له خادمه آنکیدو. قال لحلحامش : 

سيدي› ما الذي يبكيك› ماالذي يوجع فلیاك؟ 
اليوم اتيك بالباكو من العالم الأسفل› 

واتيك بالماكو من العالم الأسفل» . 


فقال له جلحامش. قال لانکیدو: 

ذا عزمت اليوم نزولا إلى العالم الأسفلء 
فان لدى كلمة أقولها لك فاتبعها 

وتش اشا اناك فد بها 

لا تضع على نفسك ثياباً نظيفة 

( وإلا ) صرخ الأموات في وجهك كغريب . 
لا تضمخ نفسك بالعطر الفاخرء 

( وإلا ) تجمعوا لفوحاته حولك . 

لا ترم رمحا في العالم الأسفلء 

و( إلا ) أحاط بك من أصابهم رمحك. 

لا تحمل بيدك هراوةء 


لا تضع في قدميك صندلا . 

لا تحدث جلية في العالم الأسفل . 

لا تقبل زوجك التي تحب . 

لا تضرب زوجك التي تکره . 

لا تقبل ابنك الذي تحب . 

لا تضرب ابنك الذي تكره . 

وإلا أمسك بك صراخ العالم الأسفل› 

( صراخ ) تلك المضطجمة. أم الاله نتازو. تلك 


TY. 


(1) 


() 


التي لا يغطي كتفيها رداءء 
وصدرهاء کطاس حجري › لا یستره غطاء» . 
لم عط انکیدو مشورة سیده سمعاً. 
وضع عليه حلة نظيفة› 

فصرخ الأموات في وجهه كغريب . 
وضمخ نفسه بالعطر الفاخرء 
فتحمعوا لفوحانه حوله . 

رمى رمحاً في العالم الأسفلء 
فأحاط به من أصابهم رمحه. 
حمل بيده هراوة» 

( فتراقصت أمامه الأشباح ). 


من کل ما سبق من نصائح جلجامش» نفهم انه یتوجب على انکیدو ان لا يسلك 
سلو الحي في عالم الأموات . فالثياب النظيفة والعطور والصندل وما الى ذلك 
هي من نعم الحياة التي تثير حفيظة الموتى . كما يثيرهم أيضا رؤية الديناميكية 
المتمثلة في رمي الرمح ء والعواطف الحارة التي يعبر عنها التقبيل والضرب . 

أم نتازو هي اريشكيجال الهة العالم الأسمل . ولعل في تشبيه صدرها بالظاس . 
الحجري اشارة بليغة الى وظيفتها كسيدة للموت . فبينما نرى الألهة عشتار سيدة : 


الحياةء في معظم تماثيلها ورسومهاء تمسك بثدييها الناهدين دلالة على اعطاء 


الحياةء فان نقيضتها هنا دات صلر صخري مجوف عقيم . کلمة «حجري» في 
السطر ۴۱ أخذتها عن 62۲0٣٩۲‏ . بينما ترك |٥۵6!‏ مكانها شاغراً. 
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انتعل فی قدمیه صندلاء 

وأحدث جلبة في العالم الأسفل . 

قبل زوجته التي يحب» 

وضرب زوجته التي يكره . 

قبل ابنه الذي يججب » 

وضرب ابه الذي يكره. 

فأمسك به صراخ العالم الأسفل*. 

( صراخ ) تلك المضطجعةء آم الاله نثازوء تلك 


۰ المضطحعة . 


التي لا بغطي كتفيها رداء. 
وصدرها > کطامس, حجري ٠»‏ لا یستره غطاء. 
منعت عه » من عالم الأموات»› صعوداً . 
لم يمسك به نمتارء ولم تمسك په عله» 
العالم الأسقل أمسك به. 


الم يمسك به وکیل نرجال» الذي لا يرحمء” . 


فى السطر ٤١‏ و السطر ۲۸ السابقء استعملت كلمة «صراخ» تقلا عن النص 
السومري ( راجع ۴)۵7 . بینما وردت في النصس الاكادي «نولچ.____ 
نحتار هو شیطان الموت ووزیر آریشکپجال» آیا نرجال فزوجها . والمقصود أن 1 


انكيدو لم يمت بشكل طبيعي ولم يقبض روحه وكيل لآلهة العالم الأسفلء بل 


قد اطبق العالم الأسغل عليه عند نزوله -حياً الى هناك . 
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العالم 'الأسفل أمسك به. 
a CE‏ 

العالم الأسفل أمسك به . 
[ جلجامش ] السید ابن نتسون بکی خادمه انکیدو. 
مضی وحیداً إلى إيكور» بيت إثليل : 
«أيها الأب انليل» قد سقط باكي إلى العالم الأسفل . 
وسقط ماكي إلى العالم الأسفل . 
بعشت انکیدو یرجعهاء فأمسك به العالم الأسفل . 
لم يمسك به نمتار» ولم تمسك به عله. 

العالم الأسفل أمسك به 


. لم يمسك به وكيل نرجال الذي لا يرحم . 


العالم الأسفل أمسك به . 

لم يسقط في ساح معركة الرجال . 

العالم الأسفل مسك به» . 
فلم يجبه انليلى بكلمة. فمضی وحیداً إلى أیکیش - 
شیرجال . بیت الاله سن : 
أيها الأب سن» لقد سقط باكي إلى العالم الأسفل . 
وسقط ماكي الى العالم الأسفل . 
بعثت انكيدو يرجعهماء فأمسك به العالم الأسفل . 
لم يمسك به نمتار. ولم تمسك به عله . 


۳ 


العالم الأسفل أمسك به 
لم يمسك به وكيل نرجال الذي لا يرحم . 

العالم الأسفل أمسك به . 
TA E a‏ 

العالم الأسفل مسك به». 
لے اسن کا . فمضى الى إيا۔ بسو 
بيت الاله إيا: 
أيها الأب إياء لقد سقط باكي إلى العالم الأسقل . 
وسقط ماكي إلى العالم الأسفل . 
بعثٹ انکيدو پرجعهماء فأمسك به العالم الأسفل . 
لم يمسك به نمتارء ولم تمساث به عله ء 

العالم الأسفل مسك به . 
لم يمسك به وكيل نرجال الذي لا يرحم . [ 

العالم الأسفل أمسك به . 
لم يسقط في ساح معركة الرجال. 

العالم الأسفل أمسك به» . 
فلما سمع الأب إيا هذاء 
توجه بالقول لنرجال البطل المحارب : 
«نرجال آيها البطل المحارب» یا ابن ٻیلیت ۔ - إيلي . 
افتح الآن ثقباً في العالم الأسفلء 
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تتسلل منه روح انکیدو من العالم الأسفل» 

فيشرح لأخيه [ مسالك العام الأسفل ]». 

امتثل نرجال البطل المحارب لطلب إياء 

لفوره فتحب ثقبا في العالم الأسفل› 

تسللت مته روح انکيدو. كالسيم» من العالم 
الأسفل . 

تعانقا وقبل كل منهما الآخر 

ثم أخذا يتحدثان ويتحاوران : 

«أخبرني أيها الصديق ‏ ألا أخبرني أيها الصديق . 
حدثني عن مسالك العالم الذي شهدت» . 

«لن أخبرك أيها الصديق » لن أخبرك . 

فاذا کان علي أن أخبرك بمسالك العالم الذي شهدت . 
اجلس (أولا) وابك» . 

«سآجلس وأبکي» . 

«إن جسمي الذي لمسته وقلہك مبتهج › 

تنهشه الحشرات كخرقة بالية . 

إن جسمي الذي لمسته وقلبك مبتهج . 


. [جثة ] مليئة بالتراب “٠‏ 


اي ان جلجامش .قد عانق خیال انکيدو. اما جسمه المادي فهناله في باطن 
الأرض تأكله الديدان . 


۲ 


۷ . فصرخ یا ویلتاه» ورمی نفسه في التراب. 
۸ . صرخ جلجامش یاویلتاه ورمى نفسه في التراب : 
4 . «هل رأيت الذي لم بنجب أولاداً»؟ 
«نعم لقد رأيت» 
۰ _ ۱۰۱ ( سطران مشوهان ) . 
١‏ . «هل رأيت الذي أنجب ولداً واحدأ»؟ 


«نعم لقد رأيت 
۳ . انه ساجد عند الجدار يبكي بحرقة» . ۰ 
£ . «هل رأيت الذي أنجب ولدين»؟ 

«نعم لقد رأيت. . 


0 . انه يسكن في بيت من الآجر وپأكل الخبز» . 
٩‏ . «هل رایت الذي أنحب ب ثلاثة أولاد»؟ 
ٍ «نعم لقد رأيت. 
¥ . انه يشرب من ينابيع الأعماق» . 
۸ . هل رأیت الذي أنجب آربعة أولادم؟ 
«نعم لقد رأيت . 
ی ل د 
١٠‏ . «هلل رأيت الذي أثجب خمسة أولاد»؟ 
«نعم لقد رأبت . 
۱ . يده ميسوطة كالکاتب الطيب . 
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[. . ..] دون تأخير يحل في القصر» . 


«هل رأیت الذى حب ستة أولاد؟ 


«نعم لقد رأيت . 
Ese i AS ]‏ 
«هل رأيت الذي أنجب سبعة أولاد»؟ 

«نعم لقد رأیت . 
«هلل رأيت الذي . . . EEE‏ 

«نعم لقد رأيت 
انه كراية جميلة [ ea‏ 


.) كسر في اللوح‎ ( ۱٤۳-۹ 


IT: 


. £0 
. ۶٦ 


EY 
. A 


, ۹ 


«هل رأیت الذي سقط من الصارية»؟ 
«نعم لقد ريت . 


أنه لتوه [:. ..] عند مربط الحبال». 


«هل رأيت الذي مات ميتة [ فجائية ]٢؟‏ 

«نعم لقد رأيت . 
انه مضطجع على الأرائك يشرب الماء القراح» . 
«هل رأيت من قتل في المعركة»؟ 
«تعم لقد رأيت . 
إن أمه وأباه یسندان رأسه وزوجه تبکیه» . 
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د العراء»؟ 
٤‏ الذي ترکت جئته في e‏ 
هل رایت الذى 
) الأسفل» . 
ا فی العا 
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» دراسة ¢ 


امعت ملحَمة جَلجَامش 


إذا كان الاج الفكري والأدبي مراة لحركة المجتمع» فان 
جلجامش هو أول فرد في التاريخ » ومطلع الألف الثانية قبل الميلاد. 
هو آلوقت الذي حدد تمايز الفرد عن الجماعة» وظهور الشخصيات 
التي تفعل في الجماعة وتؤثر في منحى تطورها بدل, أن تكون انعكاساً 
لحركة الجماعة .فقيل ملحمة جلجامش» لا نعثر في أدبيات الشرق 
الأدنى القديم ( وهي أول أدبيات مدونة في التاريخ)» على ملامح 
واضحة للفرد . فالنصوص جلها يتعامل مع الشخصيات الالهية الطاغية 
التى صنعت الكون وحلقت الائسان وبنت له مدنموعلمته وأسست له 
تقاليده اللحضارية» وهو في كل ذلك الجانب السلبي 
المنفعسل المتلقي . فاذا عشرنا على الفرد لم نستطع رسم ملامحه 
الواضحة أو نحدد سماته المستقلةء سواء عن حركة الجماعة أم عن 
ارادة الآلهة التي تمسك بخيوط مقاديره ومصائره. فجاأة ينتصب 
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جلجامش» كأول شخصية تعلن عن حضورها في استقلال عن 
الجماعة وعن الهتهاء شا ابتداء عصر الانسان الذي يرث ا 
ويشق عباب المنزمن الي كابن بار له ء يطمح إلى الجلوس عن يمينهء لا 
کعحبد ت واقع في دارة الميلاد والموت المقفرغةء شان بقية 
الأحياء . إن اكتشاف حدود الكون السحيقةء اليومء واکتناه رر 
الذرة وخفايا البيولوجية الحية» والهبوط على سطح الكواكب» هي 
نتمة للأ وديسة الجلجامشية . 
وجلجامش الفرد» لم يسس لفردية فوضوية خارجة عن الكل» 
ساعية وراء آهدافها وغاياتها المستقلة والمتضاربة مع عايات الجماعة 
والبحث الانساني المشترك يلل لقد جعل من نفسه النموذح الفردء 
الذي يمكن لأي شخصية في الجماعة أن تنشكل وفقه وتنسح على 
منواله» ليغدو المجتمع فريقاً من الأحرار لا حيواناً بآلاف العيون . وهو 
بتطوره الشخصى ‏ من الفردية القوضوية إلى الفردية. الجماعية 
اة ومن الأحتم اضر الخاص الى الشاب جالمسير 
الانسانيء انما يحدد المسار الذي يحرر الأفراد ويربطهم في أن معأء 
في مسيرة الانسانية الكبرى نحو معرفة الذات ومعرفة الكون و. . 
خلافة الله : «وإذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الأرض خليفة - 
قران کریم» . 
ولسوف نتابع في هذه الدراسة مراحل تطور شخصية 
جلجامش» كما رأيناهاء ونرفع الاستار تدريجيا عن المعنى الخييء 
لملحمة جلجامش» كما فهمناه. وآقول المعنى الخبيء » لأن 


4 


الحقيقية التي أرادت الملحمة توصيلها . 


١‏ - الطور الأول: 
الفردية » والحرية المطلقة : 


کان جلجامش» الفرد الحر الوحيد في مجتمع من العبيدء ۽ کان 
ا مطلتق السلطان. آقوى الرجال خا وأكثرهم ملاحة وذكاءء 
فنا بالحيوية والنشاط الدائب لا تهدأً حركته ليل نهار. ولعل هذا 
التقوق الجسدي› هو ما دعی الى الاعتقاد بالجانب الالهي فی 
شخصيته » والعودة بنسبه إلى الالهة ننسون. : 

لم يكن الملك الشاب يعرف ماذا يفعل بحريته المطلقة وتكوينه 
الخارفق الذي كان سبباً في وحدته وعزلته عن بقية التاس. بحث عن 
جلائل الأعمال يرضي بها طاقته المتوثبة وجنانه القلق» فبنى سور 
أوروك أعجوبة عصره» وعمر وأشاد فلم يقنع ولم يرض . طغى وبغى » 
لا طغيان الأحمق» ولا بغي الجاهل افرح بالسلطان» بل طغيان قدرة 
متفوقة لم تعرف بعد سبل التفريغ» وبغي ذكاء يلهج بالسؤال عن 
المعنى في کل ما حوله . كان فوق أخحلاق الجماعة وشرعتها وقيمهاء 
فلم يعرف ماذا يفعل بموقعه المتميز هذا . . ضاجع نساء أوروك» وتساط 
على شباب المدينة يسيرهم في الخدمة العسكرية القاسية وشتى أنواع 
الأعمال. يوقظهم كل صباح على قرع الطبولء فلم يهدأ له خاطر ولم 


یرکن جنان . 
هذا ورغم أن الملحمة باسلؤبها المختزل لا تومىء مباشرة الى 
الأسباب المحركة لسلوك جلجامش» ولا تضع لسانه تساۋلات 
واضحةء فان تساؤلاته تنطق من وراء السطور. لقد وصف سكان 
أوروك مليكهم بالحكمة وهم يعددون مظالمه مام الآلهة : 


لا يترك جلجامش ابناً لأبيه 
ماض في مظالمه لیل نهار 
٠‏ وهو الراعي لأوروك المنيعة 
هو راعينا القوي الوسيم الحكيم 


وسلوك الرجلل الحكيم إن شذ ما شذ عن طيش أوهوى» بل عن 
بحث وتساؤل ومحاولة فهم وكشف . ولعلا واجدون في هذه المرحلة 
الأولى من تطور جلجامش. البذور الأولى لأهم التساؤلات التي 
توضحت فى المراحل التالية : هل أنا حر والى أي مدى؟ ماذا أفعل 
اة رما هر رعا فان الحا فن هنا الان ال 
الذي يجري بنا نحو خحاتمة سريعة؟ . 

رفع أهلل أوروك عقيرتهم بالشكوى الى الآلهة» من قمع 
جلجامش» فاستجاب الآلهة بأن مضوا الى الإلهة الأم ارورى التي 
ظهرت في نصوص اسطورية آخری كخالقة للجنس اليشري» وطليوا 
اليها أن تخلق لجلجامش ندا يعادله قوة وجبروتاً وقلباً صاخياً 


{۲ 


لا يهدأء فيدحلان في منافسة دائمة ويرخحي جلجامش قبضته عن آهل 
المدينة. استحضرت ارورو في خحاطرها صورة كبيرة الأرباب انوء 
ليحمل خلقها الجديد بعض سماته» ثم أخذت بكفها قبضة من طين 
رمتها في الفلاةء فكان منها انكيدى الرجل الوحش المشعر الجسد 
الغزير شعر الرس 


لا يعرف التاس ولا البلدان 

پرعی الكل ص الغرلان 

يرد الماء مع الحيوان 
ومح البهيمة يفرح قلبه عند الماء . 


هذه الصورة التي أعطاها النص عن انكيدو في أولى مراحل 
حياتهء تستحضر الى الذهن صورة ة الانسان البدائى قبل دخوله عصر 
التحضر. وقي الحققة.ء فان التصض قد اتخ في وصف انکيدو 
الكلمة الأكادية «لاللو» ‏ «اانا» التي ترجمناها أحیاناً ب «الرجل 
الوحش» أو «رجل البداءة» بينما يشير معناها الأصلي الى الانسان 
الأول أو الجيل الأول عن البشر في حالتهم البدائية الشبيهة بحالة 
الحيوان . نقرا في أحد النصوص الأكادية » على سیل المثال» وهو 
النص المعروف باسم «لهار وأشنان» : 


بشر ( لاللو ) تلك الأيام 


¢ 


لم يعرفوا أكل الخبز 

ولم يعرفوا لبس الثياب 

هاموا على وجوههم بأردية من جلد 
أكلوا الكلا بأفواههم كالانعام 
وشربوا الماء من الجداول'" 


والإلهة الأم تخلق انكيدو من قبضة من طین » کما خحلقت من 
قبل الانسان الأول «لاللو» . نقرأً في أحد نصوص التكوين البابلية : 


أنت الرحم الأم 

با خالقة الجنس البشري 

اخلقي الانسان ليحمل العبء 

ويأخذ عن الآلهة عناء العمل 

فتحت «ننتو» فمها وقالت : 

لن يكون لي أن أنجز ذلك وحدي 

ولكن بمعونة «انكي» سوف يخلق الانسان 
فليعطني انکي طينا أعجنه“ 
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. فصل التكرين البابلي‎ ٠ راجع مؤلفي : «مغامرة العقل الأولى‎ ٣ 


حياة البراري الى حياة الرعي ثم الى الحضارة المستقرة. 

فعندما سمع جلجامش بخبر انيدو بعث اليه بكاهنة حب من 
معبد عشتارء لتقوده الى أوروك. ورغم أن هدفه من إحضار انكيدو 
لا يتضح في البداية » إلا أن تفسير ننسون لأحلام ابنهاء فیما بعد» عن 
انكيدوء يدل على رغبة جلجامش في الحصول على نل وصديق . 


«معنى ذلك : رفيق عتي ٠‏ يعين الصديق عند الضيق 
أقوى من في الفلاة ذو بأس عظيم 

متين العزم كشهاب آنو الثاقب 

فتح جلجامش فمه وقال لأمه : 

«فليتسم لي حظ عظبم 

وأحظى برفيق» 


عند مورد الماءء كشفت المرأة عن مفاتنها لانكيدو» فحركت 
فيه الرغبة الهاجعة » فاعتزل اقرانه من الحيوان وانضم اليها يروي نفسه 
من جسدها ستة ايام وسبع ليال متواصلة . ثم قام عنها يبخي اللحاق 
بأترابه» فثقلت قدماه ونفرت منه رفاق الأمس الذين تشمموا منه رائحة 
الانسان . لقد غير الاتصال بعالم البشر» عن طريق الكاهنةء انكيدو 
تغييرا عمیقا. ودع حياة البرية واكتسب الحكمة والمعرفة من الكاهنة 
التي تابعت بعد ذلك تعليمه والأخذ بيده نحو عالم الخاو را 
فكما كانت المرأة بالنسبة للانسان الأول سبباً في استقراره في الأرض 


٥ 


وتودیع حياة التنقل والصيد وإنشاء المستقرات الزراعية الثابتةء وهي 
الخطوة العملاقة الأولى نحو الحضارة » كذلك كانت الكاهنة بالنسبة 
لانكيدو" . فالعلاقة بين الاثنينء هنا» ليست علاقة رجل معين بأمرأة 
معينة» بل هي تكرار وتذكر لدور المرأة القديم في مجتمعات 
ال ولاللو» الأولى . 

قادت الكاهنة انكيدو الى مناطق الرعاةء وعلمته أكل الخبز 
ولبس الثياب وتع طير الجسم وشرب الجعة. وأخذت تحدثه عن 
جلجامش العظيم الظاهر فوق جميع الرجال كثور وحشي » وعن حياته 
اللاهية في أوروك. المدينة التي تضج بالحياة وتعيش في عيد بهيج 
دائم . تاق انكيدو الى الاجتماع بجلجامش. فقد كان مثله تواقا الى 


صدیق : 


وقعت کلماتها فی نفسهء لما تکلمت» حستاً 
کان پبغي صاحباً یفهم سریرته 


في مناطی الرعاة» وجد انکیدو مضمونا لحر پته ومعنی . فانکيدو 
في براریه كان مطلق الحرية» كجلجامش» ولكن حريته لم تكن 
مستمدة من سلطته المطلقة على بقية الناس» بل من حياة الطبيعة التي 
لا تعرف أخلاق الحضارة وشرائع التجمعات البشرية» وعندما واجه 
ت دور المرآة قي : تحضصير ١‏ لمجموعات البشرية الآولى ۽ مشروح في تايا کتابي ولخز 
#شتار» . 


3 


الآخحرين لأول مرة» لم ير في قوته الخارقة وسيلة للتسلط عليهم بل 
الأسود ليكفي الرعاة شرها . ويبلغ حسه الأخلاقي أوجه» عندما يجتمع 
برجل يحدثه عن مباذل جلجامش وطغيانه» وكيف يأتي العروس قبل 
زوجها في الليلة الأولى : 


لدی سماع کلمات الرجل 
غدا وجه انکيدو شاحاً 


وازداد عزماً على لقاء جلجامش» فتقوده المرأة الى المدينة » 
فقد غدا الآن جاهزاً لدخول حاضرة الكون : أوروك . وفي تلك الأثناءء 
کان جلجامش يرى أحلاماً عصية المعنى » عن شهاب ثاقب ينقض 
عليه من السماءء وفأس عجيبة مطروحة في أسواق أوروك» فسرتها أمه 
تنسون بأنها بشری بحصوله على صديق» ن له يأتي من أعماق 


البراري الوحشية. 


أحدث وصول انكيدو إلى أوروك ضجة كبيرة . كان الجميع في 
E‏ یسیر شاقاً طرقه 
نحو المعبد كما الآلهة تسير» وأطلق الجميعح صيحات الفرح : 


TEY 


لقد ظهر رجلل جبار۔ 
للبطل الكامل الوسامة . 
لجلجامش شبيه الآلهة . 
قد ظهر الآن ند 


لم يكن استبشار أهل أوروك بظهور آنکیدي ناجم عن توقعهم 
لصراع دائم ڊ بين الجبارين یصرف جلجامش عن مظالمه ( کما د تقول 
معظم التفسيرات ٠)‏ بل عن توقعهم لتنافس عادل بين بطلين متفوقين 
فی كل شىء» من شأنه تحييد طاقة جلجامش بطاقه معادلة لها . 


بلغ احتمال الزواج المقدس ذروته بوصول جلجامش إلى بوابة 
المعبد. وهنا تقدم إليه انكيدو وسد في وجهه الطريقء فالتحم 
الجباران في مصارعة عنيفة كانت الغلبة فيها لجلجامش الذي ما أن 
آوقع انکیدو أرضاً وتمکن منه» حتی هدت سورة غضبه» وترکه ماضياً 
فی طریقه. غیر أن انکیدو ناداه بکلمات وقعت في نفسه حسناء 
كانت فا اة وة داق تين اطقن 


داق آنکیدو لامش ترا عحیقا: ST‏ 


۲4A 


وهنا أود التوقف فلبلا عند شكل ومضمون هذه العلاقة . فلقد 
اتجه بعض الدارسين المحدئين إلى القول بوجود علاقة جنسية بين 
جلجامش وانكيدوء وآن تلك العلاقة هي التي حولت أنظار جلجامش 
عن أهل أوروكء اذ وجدت طاقته الجسية الفياضةء طاقة أخحرى 
معادلة لها ء فحيدت كل منهما الآخرى » واستراح الناس من 
اعتداءات جلجامش المستمرة على نسائهم" . وقد استند هؤلاء في 
جملة ما استندواء إلى الحلمين اللذين رآهما جلجامش عن مقدم 
انکیدو: 


" 


الحلم الأول: 
كاثت السماوات حاشدة بالنجوم. 
وكشهاب انو الثاقب. واحد منها انقض علي . 
رمت رفعه فثقل علي . 
حاولت ابعاده فصعب علي 
وبینما رفاقي يقبلون قدمیه 
ملت عليه كما أميل على امرأة 
وضعته عند قدميك 


۲ ٹورکیلد جاکوبسن ۱۹۳۰ . 
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فجعلته بنفسك لي نداً 


الحلم الثاني : 
في أور وك المنيعة فأس مطر وحة» تجمعوا اليها 
تحلق أهل أوروك حولها. 
أحاط أهل أوروك بها 
تدافع الناس اليها 
وضعتها عند قدميك 
ملت عليها كما أميل على امرأة 
فجعاتها بنفسك لي ندا 


ففي الحلمينء ينجذب جلجامش إلى انكيدو كما ينجذب إلى 
امرأة» ویمیل عليه کما یمیل على امرأًة . وانکیدو يقع عليه من السماء 
کشهاب ثاقب» ویلتصق به فلا یستطیع ابعاده. ومن تاحية أخحرى. فان 
اشارات النص التي يمكن توظيفها لصالح هذا التفسير لا تقف عند 
هذا الحك یل تتعداه إلى التلاعب بالکلمات ذات ألظلالء التي 
تستحضر إلى الذهن معان غير معتاها المباشر. ففي تشبيه انكيدو 
بالفأس» يتلاعب كاتب النص بكلمتين : الأولى «خاصينو» وهي 
الفأس باللغة الأكادية . والثانية «أسينو» وهي البغي المذكر. وفي تشبيه 
بالشهاب الثاقب» يتلاعب بكلمتين أخربين هما «كيصري» أي الحجر 
النيزكي و «کیزروا الشاب ذو الشعر المجعد. وهو الشعر الاصطناعي 


0۰ 


الذي كان يلمسه العاهرون الذكور. وهذه الكلمة الأخيرة أيضاً 
تستدعي إلى الذهن كلمة «كيزيرتو» ء أي البخي المؤتة" . 

وفي الواقع » فانه رغم استبعادنا للعلاقة الجنسية بين الطرفين» فان 
تفسيرنا سوف بعتمد على التشبيهات الجنسية الواضحة في الحلمين»› 
فيؤكد عليها وينطلق منها. 


تظهر هذه التشبيهات تفاليد أدبية بقيت راسخة في الحضارات 
الشرقية إلى العصر الصربي» حيث نجد المتصوفة المسلمين» لا 
يجدون في التعبیر عن أرقی حب يعاینه الانسان في داخله» أفضل من 
الفاظ العشق والهوى. وهم اذ يشبهون الله بمحبوبة يرام وصالها أنما 
يؤكدون على الانتقال من الشكل الأدنى للحب» وهو حب الجمال 
المادي الى الشكل الأعلى له وهو حب الحقاثى الكبرى . يقول أبن 
عربي في «فصوص الحكم»: (فاذا شاهد الرجل الحق في المرأةء 
کان شهوداً في منفعل› وإذا شاهده في نقسه را 
عله - شاهده في فاعل» واذا شاهده في نفسه من غير استحضار صورة 
منه تکون عنه» کان شهوده في منقعل عن الحق بلا واسطة . فشهوده 
للحق في المرأة أتم وأكمل لأنه يشاهد الحق من حيث هو فاعل 
منقعل . . . فلهذا أحب رسسول الله ية النساء لكمال شهود الحق 
فيهن» إذ لا يشاهد الحق مجرداً عن المواد أبدأ» فان الله بالذات غني 


١‏ معاتى هذه الكلمات الخمس مأخوذ عن مقالة منشورة للسید 6.۴۲۴۱۵ > مطبوعات 
جامعة شیکاغو 1۹۸۴ . 


Yo 


عن العالمين . وإذا كان الأمر من هذا الوجه ممتنعاًء ولم تكن الشهادة 
إلا في مادةء فشهود الحق في النساء أعظم الشهود وأكمله ) . 

ان توكيد الحلمين على انجذاب جلجامش إلى أنكيدو 
كانجذابه إلى النساءء وتفسير ننسون للحلمين الذي يتنباً بصداقة مقبلة 
لا تنفصم بين الطرفين » إن هو إلا توكيد على الارتقاء من الحب الأدنى 
إلى الحب الأعلى » ولجم طاقة الليبيدو العارمة التي كان يقيض بها 
الجباران» وحرفها عن مسارها الأعمى لتوجيهها نحو أهداف نبيلة" . 
لقد وصف الفيلسوف اليوناني أفلاطون هذين النوعين من الحب وفرق 
بينهماء عندما قال في محاورة المأدبةء بأن النوع الأول متعلق 
بافرودیت - باہنديموس.» وهو لا ترك آي أثر ايجابي» سواء على 
المحب أ على المحبوب. لأنه متجه نحو الجمال الظاهري دون 
تعلق بموضوع له محدد. فلا عجب» إن اتجه الواقع تحت تأثيره إلى 
أكثر النساء أو الغلمان حماقة لما يملكونه من جمال خحادع » وتنقل بينهم 
لا يبخي سوى الجماع العابر. أما النوع الثاني » فمتعلق بافروديت - 
اورانیوس» وهو يدفع کڈ من المحب والمحبوب إلى تطوير نقسه 
والارتقاء بقفضائله من جهة » وإلى الاهتمام بفضائل الآخر وتطويره في 
أمور العقل والحكمة. 


ان الأمثلة على هذا النوع من الحب الأفلاطوني بين رجلين 
عظيمين » ليست نادرة في تاريخ الحضارة البشرية» ولعل أروع مثال 


. أا مدين بهذه اللفتة الى الباحث ا۲6 في مقالته المنوه عنها في الهامش السابق‎ ١ 


o 


عليه» تلك الصداقة الشهيرة التي ربطت بين المتصوف الاسلامي 
المعروف «جلال الدين الرومي»ء الذي يعد من كبار الشخصيات 
الروحية فى ثقافة الشرق» ومتصوف اخحر اسمه «شمس التبريزي» . 
عندما التقى شمساًء كان جلال الدين قد بلغ مكانة رفيعة في العالم 
الاسلامي» وطبقت شهرته الآفاق کقطب ديني وصوفي . آما شمس 
الدين فكان درويشاً جوالاً يتمتعم بشخصية طاغية مهيمنة ذات كبرياء 
روحي عظيمء »> جعلته يبدو دوماً كالأسد الجسور والشمس المحرقة 
(علی حد تعبیر بعض من وصفه) . ترك موطنه في تبریز وراح تجول 
في بقاع العالم الاسلامي بحثاً عن شيخ مرشد» مسلطأً لسانه بالنقد 
اللاذع على كل من عاصره من أهل التصوف» إلى أن التقى بجلال 
الدين في موطنه الجديد «قونيه» . كان اللقاء الأول الذي تم في أحد 
طرقات المدينة فاتحة صداقة خالدة بين الرجلينء حین استوقف 
شمس جواد جلال الدين وطرح عليه سؤالاً جریا یسبر به غوره» فأجابه 
عليه جلال الدين بجرأة ووضوح ومباشرة. فعرف شمس أنه قد وجد 
ضالته التي يبحث عنها. ثم سار الاثنان معا إلى مكان اجتماعهما 
الأول الذي استمر ستة شهور كاملة» انقطع خحلالها جلال الدين عن 
حلقة تلاميذه ومريديه وعن دروسه الدينية» وتفرع للحوار مع شمس 
التبريزي . ويحكي من قام على خدمتهما في تلك الأثناء أن الصديقين 
کانا في حديٿ دائم لم يلههما عنه طعام آو شراب أو حاجة من حاجات 
الدنياء“ عاكقان على الحوار أطراف الليل وآناء النهار. وعندما انتهت 
عزلتهماء راح المتطرفون من تلاميذ جلال الدين يدسون الدسائس 


Yo 


على شمس الدين ملقين عليه اللوم في اهمال شيخهم لالتزاماته 
الاجتماعيةء الأمر الذي حدا بشمس الدين إلى ترك قونيه بعد مدة 
والعودة إلى تجواله في الأقطار. ولكن جلال الدين أرسل خلفه الرسل 
تبحث عنه في کل مکان إلى أن عثروا عليه أخيراً فى دمشق التى حل 
بها حدیثاً وعادوا به إلى قونيه. غير أن المقام لم يطل به هناك إذ لقي 
حتفه قتلاً على يد بعض اتباع الشيخ» فراح جلال الدين ينظم شعر 
العشق الصوفي في شمس التبريزي إلى أخر أيامه . ولم يكن مؤلفه 
الكبير المعروف ب «المثنوي» والذي يضم ثلاثين ألف بيت من الشعرء 
لينجز إلا بدافع ذلك الحب الكبير. وهاهو بعد موت صديقه ينشد 
وحلقة الصوفية تدور على ايقاع الدفوف : 


لست وحيداً أغني : شمس الدين وشمس الدين 
بل هاهو الحجل في التلال يغني 

والبلابل تصدح في البساتين 

وسماوات تدور وتدور 

شمس الدين منجم جواهر 

شمس الدین نهار وليل 

شمس الدين بحر ل متناهي 

شمس الدين نفس عيسى 

وحتات يوسف› شمس الدين 


Tot 


من قال بأن خالد الحياة قد مات؟ 

من قال آن شمس الأمل قد أَقَلّت؟ 
انه لعدو الشمس» صعد إلى الأسطح 
وعصب عینيه ثم راح يقول 

هاهي الشمس قد أفلت . 


لقد كان جلال الدين 2 تجربة وجدانية عظمى » كان مصباح 
زيت نقي امتلا بالزيت» وأحكمت فيه الفتيلةء ولم يكن ليعوزه سوى 
شرارة حتى يشتعل . وما كان شمس الدين سوى تلك الشراره. غير أن 
النور الذي انبعت من المصباح ما برح يزداد قوة على قوة» وشمس 
الدين فراشة تدور حوله وتدور» الى أن تهاوت على ذلك النور مضحية 
بحیاتها . 

كذلك كان شأن انكيدو بالنسبة إلى جلجامش ودوره في حياته . 


لقب كان تار صذاقة انكيدو على جلجامش اسما والحت 
الذي نشا بينهما قد آخذ بتوجيه طاقته المتخبطة نحو أهداف نبيلة . لم 
أمامه الآن رجل حر احرء تعلم من تعامله معه كيف بحترم حریات 


منشورة فى العدد ۲١‏ من مجلة «فكر وقن» الصادرة في ميونخ . وقد قات بترحمة 
الأشحار عن الفارسية . : 


Too 


الآخرين جميعأء وأدرك أن الحرية الفردية لا معنى لها ان لم تتعاون 
مع حريات اولك الآخرين. وتتحدد من خلالها. ومع تلاشي احلام 
الحرية المطلقة» أتى وعي مسألة الموت والتفكر فيه . نقرأً في النص 
السومري : 


في مدينتي يموت الرجل كسير القلب 
يفنى الرجل حزين الفؤاد 

أنظرٌ من فوق السور 

فأرى الأجسام الميتة طافية في النهر 
وأراني سأغدو مثلها حقا 

فالانسان مهما علاء لن يبلغ السماء طولاً . 
ومهما اتسع » لن يغطي الأرض عرضا 

من ترى يا صديقي يرقى إلى السماء 
الآلهة هم الخالدون في مرتع شمش 

أما البشر فأيامهم معدودة على هذه الأرض 
وقبض الريح كل ما يفعلون 


وهناء تبدو نظرة جلجامش إلى الموت نظرة متأمل يبحث عن 


معنى للحياة القصيرة التى يعيشها الانسان فى هذه الدنيا القانية . انه 
مدرك للشرط الانسانى قابل له باحث من خلاله عن جدوى الفعل . 
وعن مضمون للحريةء فيجده في الأعمال الجليلة التي تخلد اسم 
صاحبها وتترك له اسما باقيأ على مر الأزمان . نقرأً في النص السومري . 


شادخل أرض الأحياء وأخلد لنفسي اسما هناك 
ففي الأماكن التي رفعت فيها الأسماء سأرفع اسمي 
ا سأرفع أسماء الآلهة 


وفي النص ابي 


سأمضى أمامك 

ولينادني صوتك : أن تقدم ولا تخف 
فإذا ستقطت أصنع لنقسي شهرة : 
لقد سقط جلجامش 

صرعه حواوا الرهيب . 
( و إذا نححت ) 

سأقطع أشجار الأرر 

وأنقش لنفسي اسما خالداً 


والأفعال المجيدة الى ينوي جلجامش اتبانها أجبخليد اسمه» 


Yo¥ 


هي في نفس الوقت التزام اخحلاقي . والصراع المرتقب مع وحش الغابة 
هو ايضا صراع مح قوى الشر: 


هیاء انا وأنت» نقتله ˆ 
هيا نمسح الشر كله عن وجه الأرض 


فإلى اليوم الذي به أعود 
إلى أن أصل غابة الأرز 
إلى أن أقتل خمبابا الرهيب 
فأمحو عن الأرض کل شر يكرهه «شمش» 
صلي من أجلي عند شمش . ۰ 


وهنا تبدأً مسيرة الرجلين الكبرى لتحقيق الانجازات الباهرة 
برعاية اله الشمس شمش رب العقل والصحو والقيم الذكزية المتعلقة 
بالفتح والانجاز والسيطرة والتسامى على الطبيعةء في مقابل القيم 
الأمومية التي تمثلها عشتار ربة الطبيعة» التي تدعو إلى كل ماهو 
غريزي منسجم مع حركة الطبيعة» لا سام عليها ولا متنكر لها. 

لقد دعيت سيدة الطبيعة » في كل ثقافات العالم القديم » بالأم 


- oA 


الكبرى للكون وقي النقافات التي لم تحفل بها على مستوى الفكر. 
الشرعي .السائد كالثفافة العربية فقد أدرك المتصوفون الاسقاطات 
الرمزية التي كانت الأم الكبرى محلا له. وهذا هو محيي الدين بن 
عربي يلخص في مقطع مبدع من فتوحاته المكية ( اج ٠٠١/۴‏ ) نظرة 
الانسان إلى الطبيعة الأم المنفعلة في مقابل الأب الخالى الفاعلء 
فقول : «ولیست إلا الطبيعة في هرلو ألدار» قانھا محل الانشعال . 
لأنها للحق بمنزلة الأشى للذك ففيها يظهر التكوين› أعئي تکوين ما 
سوى الله , فللطبيعة القبول. . فهي الأم العالية الكبرى للعالم . 

في مغامرٹهما الأولىء يتقدم البطلان بأنظار الاله شمش نحر 
غابة الأرز البعيدة لقطعح أشجارها وقتل حارسها ( الكائن المخيف 
الذي غبنه أحمابتها الاله إنلیل زب لضب والعاصفة المدمرة ) 
واقتحام مقام عشتار المقدس ومقر عرشها. وهه أول سابقة في تاريخ 
البشرء يضع فيها الانسان أرادته قي مقابل أرادة الآلهةء ويمتحن قوته 
ظاهرة مقهسة تخفي وراء‌ها قوى الهية أو شيطانية طاغية . أما الآن ومع 
ابتداء الأوديسة الجلجامشيةء فقد تم تحييد الطبيعة واعطاؤها ماهية 
مادية منفعلة» قابلة لاقتحام عقل الانسان وفهمه وتحليله . لقد اكتشف 
العقل› وإلى الأبده تمیزه عن المادة وفاعليته فيها. وهو لن یری بعد 
الآن في ما حوله سرا مستغلقاًء بل سرا مؤجلا. فمنذ البدء» عصى آدم 
ربه في سبي المعرفة المحرمة على بقية الأحياءء فوضع بذلك للبشرية 
هدفها الذي ستبقى ساعية اليه. وهو اذ تلقى غفران ربه بعد ذلك: 


#«فتلقی ادم کلمات من ربه فتاب عليه . .- قران کریم» انما تلقی 
بركته للسير في ما اخحتطه لنفسه» وفيما خلقه الله له. وعندما هبط 
الابن من السماء فاا ثم صعد لاتخاذ مکانه عن يمين الآب» 
فقد أعلن عن الماهية الالهية للانسان» وكشف له ن کان المهياًء 
بعد خلافته للأرض . 
یغادر جلجامش ا بعد حصوله على بركة 
شیوخ المدينة ممن خحرجوا لتوديعه . فجلجامش الآن. لم يعد ذلك 
الحاكم الباطش الذي يرهبه الناس ويخشون بأسهء بل الحاكم العادل 
المحبوب الذي يحزن الشعب لغيابه ويدعو له بعودة سريعة سالمة. 
ويستخرق وصف رحلتهما اللوح الرابع من النص ومعظم اللوح 
الخامس » حيث تظهر كل عواطف البطلين الانسانية » من اقدام وترددء 
وشجاعة وحوف. ويقين وشك . وعندما يقتحمان البوابة الأمسحورة 
ويصلان أعماق الغابة يصطدمان بحارسها الذي استيقظ على صوت 
فأس جلجامش يقطع شجز الأرزء وتنشب بين الطرفين معركة سريعة 
أيقوم في نهايتها البطلان بقطع رأس خمبابا وتقديمه قرباناً للآلهة . 
عاد جلجامش إلى أوروك بعد أن طبقت شهرته وانكيدو الأفاق» 
فخسلل اسلحته واستحم وأسدل شعر رأسه على کتفیه» ولبس ثیابه 
الملكية» ووضع التاج على رأسه» فرأته الإلهة عشتار وقد جللته هيبة 
النصر فوقعت في حبه وعرضت عليه الزواج منها معددة الخيرات التي 
ستغدقها عليه ان قبل . وهنا تظهر ثقة جلجامش الانسانية بنفسه في 
. أقوى أشكالهاء إذ لا يكتفي برفض عرض الهة العشق الجنسي » بل 


۳۹ ۰ 


يشرع أيضاً في تعداد ست بها وخياناتها لعشاقها . وهو في ذلك انما يؤكد 
مرة أخرى على تركه للشكل الأدنى من الحب وانتقاله إلى شكله 
الأعلى . فتثور ثائرة الإلهة وتعرج إلى السماء تطلب من أبيها الانتقام 
ممن أهانها فتسأله أن يعطيها تور السماء لتقتل به جلجامش . وعندما 
يسام آنو إلى يديها قياد الثور بعد ترددى تدفع به إلى أوروك يعيث في 
المدينة فسادا ويقتل في طريقه مئات الناس . ولكن جلجامش وانكيدو 
ما لبا أن تصديا له. وبعد مواجهة قصيرة استطاع انکیدو تقیید حركة 
الور بينما طعنه جلجامش طعنة قاتلةى ثم انتزعا قلبه وقدماه قرباناً 
للاله شمش . عند هذا الحد يبلغ الحنى بعشثار أقصی درجاټه » 
فتصعد أسوار أوروك صارخة مولولة تصب لعتاتها على جلجامش : 


صعدت إلى الذروة وصبت لعناتها : 
ويل لجلجامش. قد مرغني بالتراب من قتل ثؤر السماء. 


“وهنا تنال عشتار الاهانة .الثانية فمنذ فليل وجه لها جلجامش 
إهانة أدبية صبها فى كلمات منمقةء أما أنكيدو رجل البراري الذي لا 
يعرف صو الكلمات» فقد انتزع› أسماعه صراخ عشتار ووعیدهاء . 
فخذ الثور القتيل ورماه في وجههاء ورد على تهديدها بتهديد أعنف: 


لو استطعت بك امساكاً 
نالك مث ما ناله 
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ولربطت حشاءه إلى وسطك 


ونحن في تاريخ البشرية كلها لا نعثر على موقف شبيه بهذا 
الموقف الذي يبلغ فيه الانسان حداً من الثقة بنفسه» يتجاوز معه كل 
حدود فاصلة ي عالم اأبشر وعالم الآلهة. لقد جرحت الالهة 
افرودیت» بعد ذلك بالف عام عند أسوار طراودق عندما بست عدة 
الحرب ونزلت متنكرة لمساعدة ربع هيلين المخطوفة » ولكنها لم تنل 
من الاهانة والتمريغ بالتراب ما نالته عشتار على يد بشرافانٍ . فملحمة 
جلجامش تؤرخ لظهور الفرد في مسيرة الحضارة البشرية» وتكوؤّن 
الشخصية الانسانية التي تؤمن بنفسها قدر ايمانها بالآلهة . 

ومن ناحية اخحرى فان موقف جلجامش وانكيدو من الالهة 
عشتارء قد جل في زمن بلغ قيه الصراع الديني بين الديانة الأمومية 
القديمة والديائة الذكرية الجديدة. أوجه . فملحمة جلجامش من أولها 
إلى آخرهاء هي ملحمة الذكر الفاتح الذي بني ويشيد» واضعاً 
بصمته على الطبيعة » خارجا من أحضانها إلى الأبدى بعد أن استسلم 
لها عشرات الألوف من السنين. وتشكل الملحمةء مع اسطورة 
التكوين البابلية ( التي وضعت في نفس الوقت تقريباء عند منقلب 
الألف الثانية ق. م ) نقطة علام بارزة في ترسيخ القيم الذكرية 
للمجتمع البطريركي المتقدم على انقاض المجتمع الأمومي . لقد دعا 
النص البابلي القديم عبد «ايانا» بمعبد آنو» رغم أن هذا المعيد كان 
مكرساً للالهة عشتار منذ ظهور مدينة أوروك »أا نص الملحمة الأخير 


۲ 


فيدعرة بمعبدانو وعشتار. ودا التجرك ف الة ی ال ثلاث 
مراحل في تطور الديانة الرافدية . في ر الأولى كانت الالهة الأم 
مازالت محافظة على مركزها الموروث من فترات ما قبل التاريخ » وفي 
المرحلة الثانية كان الآلهة الذكور في ذروة صعودهم وصدامهم مع 
الأم الكبرى القديمةء وفي المرحلة الثالثة حدث الاستقرار داخل 
الاتجاهات المتصارعة الت الإلهة الأم إلى المرتبة الثانية ولم تعد 
تشكل مصدر خوف وقلق لآلهة الذكور التي استقرت على عروشها دون : 
متازع . 

وفي هذا المجالء أود أن أقف وقفة قصيرة أمام مصرع ثور 
السماء على يد جلمامش. للنفاد إلى البعد الرمزي لهذا الحدث.' 
فمن هو ثور السماء ء؟ ولمادا لا نجد لهذا الكائن الأسطوري ذكرا خارج 
ملحمة جلجامش؟ لماذا أعلنت عشتار بأن قاتل الثور قد مرغها 
بالترابٍ؟ في اعتقادي» يستلهم كاتب الملحمة أسطورة قديمة جدا 
ترجم إلى عتبة التاريخ المكتوب . وهذه الاسطورة ان لم توضع کتابة 
فقد خلدتها أعمال-الفن التشكيلي » وخصوصاً الأختام الأسطوانية منذ 
فجر التاريخ في سومر» حيث نجد مشهدا متكررا لصراع بين أسد 
وثور. وهذا المشهد ينضوي على بعدأسطوري ورمزي عميق. فمنذ, 
العصور الحجريةء كان الثور رمز للقمر» وموضع تقديس في الديانات 
القمرية التي عبدت الام الکبری» أول آلهة البشر وأقدمها. آما الأشد 
فقد كان على الدوام وا يتان بمشل قوی آلية الا ية 
ال و بينهما إلا صراعاً بين الآلهة الشمسية والآلهة 
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القمريةء وهو ماتم خلال الحلقات الأخيرة من العصر الحجري 
الحديث› وانتهى في بدابات العصور التاريهخية لصالح إلديانات 
السماوية الشمسية حيث تم دفع الديانات القمرية والهتها إلى المرتبة 
الثانية. وجلجامش في الملحمة» انما يلعب دور اله الشمس نفسه في 
الصراع مع الهة القمرء وقتاله لثور السماء ليس إلا صدى بعيدا لصراع 
الشمس والقمر. ولعلنا واجدين في النص أكثر من إشارة تعقد صلة بين 
جلجامش والشمس ورموزها. فاضافة إلى تلك العروة الوثقى بين 
البطل والاله شمش» فان جلجامش يرتدي في رحلته الطويلة جلد 
الأسد. وهو يسير في باطن الأرض عبر درب الشمس السفلي فيدحل 
في فوهة المغرب ويخرج من فوهة المشرق 


الباهرة قمتهاء وتصل حرية الفعل الانساني الحر المستقل أقصى حد 
لها متجاوزة شرط البشر مستولية على مواقع متقدمة من .رض الآلهة . 
لقد حفر البطلان لنفسيهما اسما حالدا لا يفنى » طالما بقي منشد على 
الأرض بتخني بالنبالة والبطولة الانسانية . وها هما في قمة النشوة 
بالوجود الأرضي ۽ یقودان عربتهما في اتراق أوروك. وجلجامش 
ينادي بأعلی صوته : 


٠‏ من المجيد بين الأبطال؟ 


فتردد عذاری آوروك : 


جلجامش هو المجيد بين الأبطال 
انكيدو هو الظاهر فوق الرجال 


غير أن رد فعل الآلهة قد جاء سريعأء فتحركوا لاعادة التوازن 
يناغال البشر وعألم الآلهة . عقدوا اجتماعاً وقرروا انزال العقوبة 
بالبطلين اللذين وضعا القدم في الأرض الحرام . فانكيدو يجب آن 
یموت» وجلجامش سيفجع بصديقّه ويندبه مأ تیقی من بعمره» وسیبقی 
موت انکیدو أمامه عبرة تذکره بشرطه الائساني دائماً وأبداً. 

مذ قضاء الآلهة » دون آن يستطيع «شمّش» تقدیم عون یذکر» 
فیرقد,انکیدو قي فراش المرض يعاني سکرات الموت» ویری قفي 
أحلامه العالم الأسفل الذي هبط اليه قرا وأحوال الموتى فيه ثم 
يراجم شریط حیاته فیندم على تركه حياة البرية واتيانه المدينةء ويلعن 
باب الغرفة الذي أتى بخشبه من غابة الأرزء والصيادء وكاهنة الحب 
التي غيرت حياته فودع طمأنينة الحيوان السابقة ودخل في سلسلة من 
المغامرأات جلبت عليه نقمة الآلهة وقضاء الموت . ولكن الاله شمش 
كلمه من السماء قائلا: 


لماذا يا انكيدو تلعن المرأة؟ كاهنة الحب 
التي علمتك أكل الخبزء طعام الآلهة ‏ 
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وشرب الخمرء شراب الملوك 

من كستك ثياباً فاخرة» 

وأعطتك جلجامش الرائع » صديقا 

لقد جعلك تستريح إلى أريكة الشرف» 

حيث يقبل ملوك الأرض قدميك . 

وغدأء سيجعل أهل أوروك يندبون موتك 

ومن بعدك» هو تفسه سبطلق شعره . 

وسيکسو جسده بجلد الأسد هائما فى الصحاری . 


لدی سماعه کلمات شمش» يهد فؤاد انکیدو ویحول لعناته 
السابقة إلى بركات . لقد فهم مضمون خطاب شمش واطمأن اليه 
ذلك الخطاب الذي يلقي ضوء هاماً على معنى الملحمة ورسالتهاء 
إذا فهم في سياقه الصحيح . فالحياة رغم قصرها حافلة بما هو نبيل 
وعظيم» والانسان قادر على تفجير لحظاتها والامساك بعنان زمنها 
المنطلق نحو الأمام » لا لإيقافه أو امتطائه للأبدء بل لترویضه واستنفاذ 
ممکناته قمعلى الحياة كان فيناء » لا حارجناء غيما نستطيع فعله فيها 
وفيما يستطيعه الآخحرون طلقا مانا . ففي الحضارةء يكمن رد 
الانسان على الموت. لقد ماتت مات الملايين من الحيوانات منذ 
٠‏ ظهور الحياة على الأرض دون أن تترك أثراً يدل عليها سوى بعض 
مستحاثاتهاء أما الانسان فقد صنع الحضارة وهو مستمر في صنعها 
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ماض في المعرفة واكتساب الحكمة والتعمق قي أسنرار الكون. لقد 
انتقل انكيدو من حياة البرية إلى المدينة حيث عاش حياة حارة مفعمة 
ثم مات غير اسف لأنه قد عاش منجزات الحضارة وشارك في صنعهاء 

وحبر ذلك التعاطف الانساتي مح الجماعةء الذي a a‏ 
وحدوی. وعندما يأتي الموت انکیدی لا و منهء یل اا 


لموته على فراشه بدل أن يموت خلال اتيانه لفعل جليل : 


لن أموت كمن سقط في ساح القتال 

قد خشیت الوغی یوما [. . 

مبارك يا صديقي من في ساح القتال يموت 

ولكن ها أنذا [ قي خزي أموت ] . 

وبینما انکیدو یخرق فی ظلمة الموت شيئاً فشيعاء بدأ جلجامش 

مناحته الکبری التى دافت أياماً طوالا بعد موته . کان يدعو كل الأحياء 
ال ا ل الا وح عل اي رات 
الفلاة ومسالك غابة الأرز فیرح اوروك وشبانها والبراري والأنهار. 
وعندما هدأت حركة انكيدو تماما يصرخ جلجامش صرخة ما زالت 
أصداؤها تتردد منذ ذلك التاريخ › ويبدا في مناجاة خله في مقطع 
يشكل قمة الابداع الأدبي في الملحمة: 


انصتوا إلي يا شيوخ أوروك اسمعوني 
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انی أبکی صدیقی انکیدو 

أبكي بحرقة التساء التدابات : 

كان البلطة إلى جنبي. والقوس في يدي . 
المدية في حزامي» والترس الذي أمامي» 
حلة عيدي. فرحي الوحيد 

انكيدوء ياصديقي. يا أخي الصغيرء 

يا من سابق حمار وحش البراري وفهد الفلاةء 
لقد ذللنا معا الصعاب وارتقينا الحيال. 
أمسكنا بثور السماء وقضينا عليه 
صرعنا خمبابا ساكن غابة الأرز. 

فأي نوم هبط عليك . 

فغ ني طلم لا تمع کاجاي: 


لم بصدق جلجامش موت انكيدوء بقي إلى جانبه ستة آيام 


وسبع ليالي» ولم يسلمه إلى الدفن حتى وقع الدود من أنفه . وهنا تنهار 
عوالم جلجامش القديمة برمتهاء ويتحول الواقع إلى ركام مختلط 
الأشكال والألوان. ويبدأً رحلته الكبرى في البحث عن المستحيل . 


المزحلة الثالثة : 
تفكك الواقع ‏ البحث عن المستحيل : 


مرة أحرى» يغادر جلجامش أوروك» ولكن وحيدا شريدا طويل 
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الشعر يرتدي جلود السود التي يصطادها في الطريق . لم یخرح لوداعه 
شيوخ أوروك . ولم ترافقه إلى مشارف المدينة جوقات النصر» بل 
تسل بهدوء وصمت تارکاً وراءه کل ما بنی وأشاد» في رحلة تبدو خارج 
الزمان والمكان الأرضيين . وهو اذ يغذ السير باحثا عن اوتنابشتيم» 
الحكيم الذي نجا من الطوفان الشامل وأنقذ الحياة من الانقراض على 
سطح الأرض» فنال نعمة الخلودء إتما يعکسٍ الزمن ويسير في أتجاه 
منقلب إلى الماضي» متنکراً للواقع راشا له» في استجلاء لسر 
المستقبل» وبحث عن معنى الحياة والموت . وله عن مخنى الحباة 
والموت هذاء لا يتخذ طابعاً عقلياً منطقياًء بل طابعأً حلميا لنفس 
مفكګة لا تجد في رفضها للواقع أفضل من البحث عن المستحيل . 
في مطلع المرحلة الثانية من تطورهء لم يكن جلجامش يمتلك 
أية أوهام حول مسألة الحياة والموت . كان قابلد بفكرة الموت» باحثا 
عن معنى الحياة فى الالتزام الأخلاقی وتحقيق جلائل الأعمال الت 
تخاد الذكر. وهو القائل لانكيدو يحئه معه على الثضي لقتال حوواوا : 


الآلهة وحدهمء هم الخالدون في مرتع الشمس 
أما البشر فايامهم معدودة على هذه الأرض 


أما الآنء وبعد أن قابل الموت وجهاً لوجه » فى حقيقته العاريةء 


بعيداً عن زخارف البطولة والمجد التي أحاطت لقاءء بالموت من قبل » 
فقد سقطت كل الغلائل الرومانسية التي تحجبه عله. هاهي جثة 


۲۹۹ 


فة الال بجا اماف ها دان قن لا ا اتاد 
أصاحبهاء ولم تسمع بقتل حواوا ولا بدحر ثور السماء. وهذه الجثةء 

هى بشكل ما جثة جلجامش نفسهء والديدان في انتظار سقوطه لتفعل 
به فعلها بانکیدو: 


فانتاپني هلع الموت حتی همت في پالبراري 
يثقل صدري خطب أخي . 

فما لي من راحة وما لي من سکون 

ضديقي الذي آحببت صار الى تراب 

وأناء أفلا أرقد مغله ولا أفيق أبداً 


۶# 


وأيضا : 


واه يا أوتنابشتيم . ماذا أفعل؟ أين أسير؟ 
لقد تسلل البلى إلى أطرافي 
وسكنت المنية حجرة نومي 
وحيثما قلبت وجهي أجد الموت 


اتجاه رياح الأزمان؟ هنا تنهار الأهداف التي وضعها جلجامش لحياته 
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خلال رفقته القصيرة الحافلة لانكيدى وتبدو الحياة فارغة من آي معنى 
وهدف وغاية » فيسبح صد تيار الزمن نحو البدايات» إلى أزمان ما قبل 
الطوفان . 

وهنا يجب التفريق بين الدافع الحلمي الذي يسوق جلجامش 
في رحاته» والدافع الحقيقي الكامن وراءء . فجلجامش» لم يكن 
باحثا عن الخلودء حقيقة » کما تزکد معظم التفسيوات والدرسات التي 
وضعت حتى الآن» بل كان باحثاً عن المعلى فى الحياة» وعودته 
إلى أوروك في النهايةء لم تكن هزيمة للانسان أمام هدف محكوم 
سلفا بالهزيمة» بل انتصارا لحياة وجدت المعنى فيها والغاية . لقد 
اتخذ البحث عن معنى الحياةء على المستوى الواقعي » شكل الببحث 
عن الخلود على المستوى الحلمي . وفي كل مرحلة من مراحل رحلته 
کان جلجامش یتلقی درسا في معنى الحياة . 


تتميز رحلة جلجامش الثانية عن رحلته الأولى بلا واقعيتها وجوها 
الأسطوري . خلال رحلته الأولى إلى غابة الأرز كان يتحرك ضمن حيز 
وزمان ارضيين. فالمسافة محسوبة بدقةء يقطعها بمقياس الساعة 
المضاعفة التي تعادل بمقياسنا ۸ , ٠١‏ كم والأمكنة التي يرتادها 
أمكنة حقيقية ومعروفة » والزمن يمر بالأيام والليالي والشهور. وأثناء 
ذلك كان البطلان يضطرمان بالعواطف الانسانية التي تختلج في 
نفس کل فرد» فنراهما مقدمین أو محجمین. هيابين أو متهورين» 
يحدوهما الأمل تارة وتعتورهما الشكوك تارة أخرى. أما في رحلته 
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الشانية إلى أوتشابشتيمء فقد انقطع جلجامش عن الزمان والمكان 
الأرضيينء وعن العواطف البشرية المتلونة. فهو يتحرك في حيز غير 
محدد»ء ویرتاد مفازات لا وجود لها على خرائط ذلك العصر. دون أن 
يحكم حركته تدفق الزمن المعروف» والأشخاص الذين يقابلهم ليسوا 
ممن عهدناهم في مراحل الملحمة السايقة . فجلجامش يسير في الاد 
مکان مدفوعاً بهاجس مسيطر واحد» حتى يصل جبل ماشو الذي تمتذ 
أساساته إلى العالم الأسفل وتناطح ذراه حدود السماءء وهتاك يقابل 
البشر العقارب ثم يسير في درب الشمس السفلي قاطعاً الكون 
المعروف من مغرب الشمس إلى مشرقها . فيخرج إلى حدائق ثمارها 
من عقيق وأحجأر كريمه»ء ثم يخرج منها ليجد نفسه عند حاقفة ‏ 
الاوقيانوس العظيم المحيط بالكون. وهتاك يلتقي بالفتاة الخامضة 
«سيدوري » ساقية حان الألهة» وبعدها بأورشنابي الملاح الذي يقطع 
معه مياه الموت وصولا إلى الجزيرة التي َة تقع خارج المكان المعروف 
أو المتصورء والتي يعيش فيها ت زوجته بطل أسطورة الطرفان 
اليخالدة . 


لقد تحرك جلجامش من أرض الواقع إلى أرض الأسطورة» ومن 
زمن الناس إلى الزمن المقدس. في بحله عن الحقيقة» في رحلة 
سيكولوجية لا واقعيةء تقوم بها نفس منفصمة متشظية تحاول رأب 
- صدعها ولملمة نفسها من جديد مستعينة بالأسطورة التي تختزن 
الحقائق وخبرة البشر النفسية والفكرية عبر العصور. وفي كل لقاء له 
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کان یکر نفس القولء سيدا انجازاته مع انکیدو. فموت صدیقه. 
الرحيد» فهيامه على وجهه بحثا عن الخلود. وفي کل مرة کان يستمع 


إلى نفس الدرس : 
قال له شمش : 
الحياة التى تبحث عنها لن تجدها 
وقال له اوتنابشتیم : 


وهل نعقد میثاقاً لا يصیبه البلى؟ 

هل يقتسم الأخوة ميراثهم ليبقى دهرا؟ . 
وهل ينزرع الحقد في الأرض دواما؟. 

وجل رج اسوب من ر , 

ليدير وجهه للشمس طوالا 

فمنذ الأزل لا تظهر الأمور ثباتا. 

( في البدء ) اجتمع الأنوناكي الآلهة العظام» 


وزعوا الحياة والموت» 
ولم يكشفوا لحي عن يومه الموقوت . . 
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فالحياة قائمة بالتغير الدائم والوجود صيرورة لاثبات . وهذا 
يعني ان الخلود هو شكل من اشكال العدم لا شكل من اشكال 
الوجود. وجلجامش نفسهء عندما يجتمع بأوتنابشتيم بعد طول تلهف» 
لا يرى فيه صورة مشرقة للخلود الذي يبحث عنه. فها هو في جزیرته 
النائية مستلق على جنبه أو قفاه لا يفعل شيعا ولا ينتظر أن يأتيه الزمان 


سى £ . 
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أنظر إليك يا أوتنابشتيم | 

( فأراك ) شكلك عادي. وأراك مثلي . 
صورك لي جناني كبطل على أهبة القتال 
ولكن ها أنت مضطجع على جنبك أو قفاك . 
فقل لي كيف صرت مع الآلهة ونلت الحياة؟ 


ألم تكن العودة إلى أوروكء .والدخول مجدداً في الزمن الحارء 
أقضل من هذا الوجود الغقيل › والزمن المتطاول الذي ل یسعی إلى 


غاية؟ 


اما حدیث «سیدوري ؛ فتاة الحانء فیشکل› فی تفسیرناء بؤرة 
ادن الى تمه لجان ف انها : 


إلى أين تمضي يا جلجامش؟. | 
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المعانيء معظم المفسرين 


الحياة التي تبحث عنها لن تجدها. 
فالآلهة لما خلقت البشر 

جعلت الموت نصيباً لهم 
وحبست في أيديها الحياة . 

ما نت ياجلجامش. فاملا بطنك 
افرح ليلك ونهارك ٍ 

اجمل من کل يوم عیدا 

ارقص لاهياً في الليل وفي النهار 
اخطر بثياب زاهية نظيفة 

اغسل رأسك وتحمم بالمياه. 

دلل صغيرك الذي يمسك بيدك 
واسعد زوجك بين أجضانك 

هذا نصيب البشر في هذه الحياة . 


لقد ضلل حديث سيدوري المباشرء وصياغته الحسية القريبة 


لارا ودعوة الى موقف نهليستى عدمى 
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الحديثين ممن رأوا في الملحمة هزيمة 
من الحياة . وفى الحقيقةء 

نادرى E E‏ 
الممكنات غير المحدودة التي تتيحها لن والتي نعمى عنها عندما 
يداهمنا رعب الموت فنسعى لاطالة حياة لا ندري مأذا نفعل بها. أن 
حدیث سيدوري لیطرح سوال جوهرياً» يساله نفسّه» کل حالم 


بالخلود: هل استتفذت ممكنات الحياة قبل أن تطمح الى الخلود؟ 
هل أغنيت حياتك وحياة الآخرين من حولك قبل أن تطمح في 
تمديدها. الموت حق . . ولكن الحياة حق أيضا . ونبحن قادرون على 
تفجير كل لحظة من لحظاتها وتفتيح أقصى ممكناتها . وان الأممكنات 
التي عددتها سيدوري ليست إلا أمثلة عن الممكن لا حصراً له . 

ولكن نفس جلجامش المشتتة ء لم تع تماما دروس الرحلةء قبل 
أن يهبط إلى أعماق مياه الخمر العظيم» حيث مسكن اله الماء انكيء 
أجلب النبتة العجيبة التي تجدد شباب من يكل منها. ففي حياة کل 
رجل حكيم لحظة كشف ومعرفة تأتيه بختة بعد طول كدح في سبيلها . 
وقد جاء جلجامش الكشف الذي زاح عن بصيرته الغمام ب «شارة» 
وضعها له اله الحكمة والماء في الأعماق حيث جذور النبتة السحرية. 
آية شار 5 جه يري ولا اجان تبه طق بنا رای» او 
ge‏ 


عندما دخلت المجحر ى وفتحت القلاة » 
وجدذت شارة وضعت لي واني اعلن انسحابي 


المرحلة الرابعة : 
اعادة تركيب الواقع 


تلڻهي رحلة جلجامش الحلمية بعد سماعه من اوتنايشتيم قصة 
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الطوفان» وكيف حصل على الخلود نتيجة وضع استئنائي لن يتكرر 
لأحد من البشر. ثم يدرك نواحي قصوره الانساني عقب فشله في 
امتحان التغلب على النوم الذي تحداه اليه اوتنابشتيم . ولكنه بقي 
متعلقاً بهدب أمل واه. فما أن نزل اوتنابشتيم عند رغبة زوجته ودل 
جلجامش على النبتة السحرية التي تعيش فى الأعماق المائية والتي 
وشات ن اکل مھا درن اد هع الخلرد حتى هبط اليها 
فاقتلعها بعد لأي وعناء وحملها إلى السفينة التي جهزت لعودته إلى 
اوروك : 


2 لنبتة عحائبية يا | أورشناييِ 
تاتا معي إلى. ا اة اف اللشيوخ 


يقتسمونها 
اا الشيخ ۴ ا 


ولسوف آكل منها أيضاً فأعود إلى شنبابي . 


في نهاية رحلته الحلمية ر الملحمة د تقریا کیت اله 
هاجس جلجامش المسيطرء .وجريه المجنون وراء مصيره الفردي 
. الخاص. فهو اذ يحمل النبتة السحرية معه الى اوروك»› سیجعل 
الشيوخ يقتسمونها فيما بينهم لتجديد شبابهم» وسيكون أخر من يأكل 
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منها لا أولهم . وفي ذلك إشارة إلى التحول الجذري العميى الذي 
حققه جلجامش عبر الملحمة من الموقف الفردي الخاص إلى 
الأهتمام بمصالح المجموعء اذ لا قيمة للخير يصيب فردا واحدا إن 
لم نشرك به الأخرين . كما يتضح من مضمون هذا الخطاب أن جري 
جلجامش وراء مصيره الخاص» عبر المرحلة الثالثة من تطورهء لم 
يکن إلا شكلا ظاهراً لجريه ا 
تتعلق بالشرط الانساني شا : 


شرع جلجامش في رحلة العودة ومعه أورشنابي ملاح 
اوتنابشتيم المطرود جزاء اقتياده. جلجامش الى الأرض الحرام . وتتميز 
رحلة العودة بواقعيتها وسرعتها وخلوها من التفاصيل فلا نقطع مع 
حیث مسکن سیدوري ولا نمر بحدائق العقیق واللازورد ولا نعبر جبال 
ماشو حيث البشر العقارب» أو نفق الشمس الطويل» ولا نتطوح في 
البراري الموحشة والأدغال العذراء: ذلك ان رحلة العودة إلى أوروك» 
هي رحلة العودة الى الواقع » وانتهاء للرحلة الحلمية . فبسطرین انين 
فقط يصف النص الطريق من جزيرة اوتنابشتيم الى الشاطىء الأخر: 


بعد عشرين ساعة مضاعفة توقف للطعام 


بعد ثلاثين ساعة مضاعفة توقف لقضاء الليل 
فرأی جلجامش بركة ماء بارد 


YA 


نزل فيها واستحہ بماثها 
فتشممت أفعى رائحة النبتة 
تسللت خارجة من الماء وخطفتها 
وفیما هي عائدةء تحدد جلدها 
وهتا جلس جلجامش وبکی . 


بعد حسارة جلجامش لمل تجديذ الشباب» بعد أمل الخلردء 
يسقط عالم الحلم نهائياًء ویتابع رحلته إلى أوروك. بعد أن يترك 
السفيشة عند الشاطىء» وقد تحرر تماما من كل وهم . وهنا يصف 
٠‏ النص بسطرين اخرين فقط بقية الرحلة. وعندما يضع جلجامش رحله 
في أوروك ويطلب من اورشنابي ان یتلمس سورها ویفحص أساسه 
وصنعة أجره . تكون عودته إلى الواقع قد اكتملت. 


وبعد للاثين ساعة مضاعفة توقفا لقضاء الليل . 

وعتدما وصلا آور وك المنيعة إ 

قال له جلجامش› قال لأورشنابي النلاح: 

أي أورشنابي . أعل سور أوروك» امش عليه 

إلمس قاعدتهء e‏ اوت ل م 


مشوي . 
والحكماء السبعة من أرسی له الأساس 


a2 


وھکذا رنہ تى الملخمة يما احدات بهن وضفف لأسوار أوروك 
المتيعة التي ناما جاجامشر لا لإإظهار الحلقة المفرغة التي سار بها 
۰ جلجامش » وعبثية رحلته الکبری ( كما تقول معظم التفسيرات) بل 
لتوكيد فكرة هي بالبؤرة من تفسيرنا: فجلجامش قد غادر واقعاً غير 
مفهوم وغیر مقبول» ليعود اليه بحكمة تساعده على فهمه وقبوله 
ونجاوزه . 


- إن الأسطز الأولى من الملحمةء التي تتحدث عن ماثر 
جلجامش وأعماله» لا تتطرق إلى بحثه عن الخلودء بل تركز على 
الخكمة التي اكتشبهنا بكدحه الطويل المرير. وهي بذلك تستبق 
النهاية التي توصل اليهاء وعودته سالماً غانماً راضيأً» يحمل كنزاً من 
المعرفة والحكمة التي هي هدف الانسان في هذه الحياة ومصدر 
سعادته . لقد فشل جلجامش في الحصول على الخلود» ولكنه توصل 
إلى معرفة معنى الحياة ؤغايتها. ذلك المعنى الذي يكمن في : الحرية 
مع الأخحرين ومن أجل الجميع . فيي الفعلل الحر الخلاقء لا من أجل 
خلود الذكر الفردي بل من أجل آأهداف انسانية شاملة. في 
الحضارة الانسانية الساعية أيدا.لتنصضيب الانسان ملكا يجلس عن 
يمين العرش الالهي . في استنفاذ حدود الممكن» وابقاء الأبواب 
مفتوحة على غير الممكن» لأن الممكن وغير الممكن نسبيان لكل 
أوان وزمان. وأخيرا في الحكمة والمعرفة التي نطرق بها باب 
المستحيلات . u‏ : ۰ 


YA? 


لم يقهر جلجامش الموت» بل وحتى لم يقهر خوفه من الموت» 
لأن الخوف من الموت شرط لحب الحياة واستنفاذ ممكناتها. لقد قبل 
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ل 


» الخلود الق & 


آثر ل ل َة ف الثقافات الثخرى 


لقد تعلم جلجامش» من جملة ما تعلم» وعلّمناء أن معنى 
الحياة قائم في المعرفة والحكمة التي نكتسبهاء وتسلمها لمن يرث 
الأرض بعدناء وفي الفعل الحضاري الخلاق . وها هي حياة الملحمة 
من بعده» تثبت آنه کان على حق . قاضافة الى ذیوع الملحمة بنصها 
في جميم ارجاء الشرق القديم فان افکارها قد ساهمت بنصیب› 
يلق بهاء في الحياة الفكرية والروحية أحضارة المنطقة والحضارات 
المجأورةء وأخحذت مكانها في حضارة الكون القائمة . ألسنا جلوسا 
الآن. قى نهاية القرن العشرين نقراً جلجامش ونحاوره» وکأن لوف 
السنين الماضيات قد ذابت؟ 


ولسوف يترکز بحثي قي هذه الخاتمة القصيرة› على أثر ملحمة 
جلجامش في كتاب النوراةء وأثرها في الاسطورة الاغريقية. 


جلجامش و «فر الجامعة : 
يقدم لنا م K EE‏ في كاب التوراةء صورة عن 


Ao 


العصور. فبطل السفرء كان ملكا كجلجامش. عظيماً قوياً حكيماً. 
بنی وأشاد وتمتع بکل مباهج الدنياء ثم اتاه الكشف المياغت» فراح 
يتساءل عن معنی إالحياةء طالما الموت خاتمها: 


أنا الجامعة» كنت ملكأ على اسرائيل N EE‏ 
لنفسي جنات وفرادیس » قنیت عبیداً وجواري › وکان لي ولدان التت: 
ا اتتخذت لنفسي مغنين ومغنيات» وتنعمات 

بني البشر» سيدة وسيدات . فعظمت' وازددت أكثر من جميع الذين 
کانوا قبلي في اورشلیم» وبقیت آيضاً حكمتي معي» ولم امنع نفسي 
من کل فرح . ثم التفت أنا الى كل أعمالي التي عملتها يداي» والى 
التعب الذي تعبت في عمله» فاذا الكل باطل وقبض الريح » ولا منفعة 
ا 4 


د باطل الاباطیل» الكل باطل . ما قائدة الانسان من تعبه الذي 
يتعبه تحت الشمس . دور يمضي » ودور يجيء ٠‏ والأرض قائمة الى 
الابدء والشمس تشرق» والشمس تغرب» وتسرع الى موضعها حيث 
تشرق ( ثانية ). الريح تذهب الى الجنوب وتدور الى الشمالء تذهب 
دائرة دوراناًء والى مداراتها ترجع الريح . كل الانهار تجري الى 
البحر» والبحر ليس بملاآن . الى المكان الذي جرت منه الأنهار» الى 
هناك تذهب راجعة . . . فليس تحت الشمس من جديد ». 


A٦ 


سيدوري فتاة الحانء جلجامش» قبل أن تدله على الطريق الى 
اوتنابشتيم . . وسأورد فيما يلي النص التوراتي جنبا الى جنب مع 
النص الأكادي لايضاح التشابه بينهما. 


الجأمعة 4: ۷ 4 


اذهب كل خبزك بفرح واشرب خمرك 
لأن اله منذ زمان قد ارتضى عملك ` 
لتكن ثيابك نظيفة » في كل حين بيضاء 
ولا يعوز رسك الدهن ( الطيب ) 
التذ عيشاً مع المرأة التي احييتها 

لأن ذلك نصييك في الحياة 


حديث سيدوري» اللوح العاشر 


املأ بطنك. وافرح ليلك ونهارك. ٠‏ 
وارقص لاهياً في الليل والنهار. ٠‏ 
اخطر بثياب زاهية نظيفة 

اغسل رأسك» حمم جحسدك 

دلل صغيرك الذي يمسك بيدك 

وأسعد ز وجك بين احضانك 

هذا هو نصيب البشر 


TAY 


لقد اجتمع الأ نوناكي . الآلهة العظام 

ومامي توم سيدة المصائر» قدرت معهم المصائر 
وزعوا الحياة والموت 

ولم يكشفوا لحي عن يومه الموقوت 


كذلك يقول الجامعة: 
لكل أمر وقت وحكم 
ليس للانسان سلطان على الروح ليمسك به 
ولا سلطان على يوم الوت (۸: ٦‏ - ۸) 


ومثل حديث جلجامش الى انكيدو في اللوح الثالث: 
الآلهة هم الخالدون في مرتع شمش 
ما البشر فأيامهم معدودة 
وقبض الريح كل ما يفعلون 


كذلك يقول الجامعة : 
وکت قلي لازق زان اة 
عن كل ما عمل تحت السموات 
فاذا الكل باطل وقبض الریح )٠١-٠٤١:١(‏ 


YAA 


ومثل حكمة جلجامش التي تتحدث عنها مقاطع عديدة في 
الملحمةء كذلك الجأمعة: 


- ولد فقير وحكيم » خير من ملك شيخ جاهل . 
رأيت كل الأحياء السائرين تحت الشمس 
مع الولد الثاني )٠١- ١۳ : ٤(‏ 
- الحكمة صالحة مثل الميراث بل أفضل لناظري الشمس . 
لأن الذي في ظل الحكمة هو في ظل الفضةء 
وفضل المعرفة هو أن الحكمة تحيى أصحابها (۷: )١١- ١١‏ 
- كلمات فم الحكيم نعمة» وشفتا الجاهل تبتلعانه 
ابتداء کلمات فمه جهالة» واخر فمه جنون (۱۰: ١۲‏ -۱۳) 


غير أن الفرق بين الملحمة وسفر الجامعة.ء هو أن السقر 
لا يتوصل الى نفس التدائح الايجابية الواضحة التي توصل اليها 
جلجامش. بل يبقى معلقا بين التمرد الانساني على القضاءء 
والخضوع للمشيئة الآلهية غير المفهومة من البشر. 
جلحامش وادم وحواء: 

في قصة آدم وحواء التوراتية كثير من العناصر الاسطورية 


الخاصة بالاساطير السورية واساطير بلاد الرافدين . فاسم أدم نفسه 
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ليس إلا كلمة اوغاريتية تعني البشر أو الانسان. کما يروي الكثير من 
اساطير الخلق السومرية والبابلية عن زوجين بدئيين تم خلقهما من 
طين . وفى اسطورة آدابا البابلية عدد من العناصر الاساسية لقصة أدم . 
فأداباء والاسم هنا شديد الشبه باسم ادم» هو الانسان الأول الذي 
خحسر الخلود بسبب غلطة ارتكبها. ورغم أن هذه الغلطة ترجع الى نوع 
من سوء التفاهم» وسوء نية الإله «إيا» الذي خلقه» فهي في نتاڻجها 
تتلاقي م نتائج خطيئة ادم فکلاهما خسر الحياة الأبدية وجلب 
الموت على ذریته" . 


فإذا أتينا الى ملحمة جلجامش وجدنا في انكيدو صورة عن 
الانسان الأول الذي تم خلقه من طين وعاش في الطبيعة حياة حرة 
طليقة قبل أن يلتقي بالمرأة التي نقلته» بعد الفعل الجنسي» من حياة 
البداءة والحرية الحيوانية المفرغة من المضمونء الى حياة الجماعة 
والحرية ذات المضمون. ووجدنا في آدم الأول تكراراً لانكيدو. فادم 
قد خلق من طين وعاش في الطبيعة يأكل من حيث شاء رغدا الى أن 
جاءت حواء واطعمته من ثمرة الجنس المحرم» وخرجت به من عالم 
حرية الطبيعة الى .الحرية الانسانية ذات الهدف والمضمون» فشكلا 
وأولادهما الجماعة البشرية الأولن التى تعمل وتكد وتلاقى الموت من 
أجل استمرار الحضارة التي ابتدأت معهما. وتشكل‌العلاقة مع المرأة في 
كلا القصتينء نوعاً من طقس العبورء أو الطقس الادخالي ١٥ھ‏ :)اہ 


. للتوسع في هذا الموضوع» راجع مؤلفي : مغامرة العقل الأولى‎ ١ 


1۹ ۰ 


الڏي نقلهما من السذاجة الأولى الى المعرفة . ففي سفر التكوين يخدو 
آدم وحواء عارفين بالخير والشر» و «تنفتح أعينهما» عقب المباشرة 
الجنسية. ثم يبخرجان من جنة عدن عالم الطبيعة المحيوانيةء الى 
الأرض عالم الطبيعة الانسانية ليعملا ويكد! مبتدئين الفعل الحضاري 
الخلاق الأول» فى دنيا الاختيار والحرية الانسانية ذات المضمون 
والغاية. وكذلك الامر في ماجحا يف 


عد کک صار غير الذي کان 


ثم تقوده المرأة الى مساكن الرعاة حيث يبدأ بممارسة حرينه 
الملتزمة فيحرس قطعان الماشية ويطارد الأسود ليكفي الرعاة شرها 
زبعدها ينتقل الى حياة المدينة حيث يقود مع جلجامش حملته 
الكبرى ضد رمز الشر. 

وكما كانت الحية مسؤولة» في ملحمة جلجامش» عن خسارته 
للنيتة التي تجدد الشباب كذلك كانت في قصة وحواء التوراتية» 
مسؤولة عن حسارتهما للحياة الخالدة في جنة عدن . 


وجنة عدن التي اعدت ان في التصور التوراتي هي 
المكان الذي تصدر منه الأنهار: ووکان د ا من عدن ليسقي الجنةء 
ومن هناك ينقسم فيصير أزبعة رؤوس» - التکوین ۲: ۸ ۔ ٠٤‏ . وكذلك 


الآمر في المكان الذي أسكنت به الآلهة اوتنابشتيم وزوجته الخالدين» 
إذ تصفه الملحمة في أكثر من موضع بأنه يقع حيث فم الأنهار". 


جلجامش وشمشون : 


كانت شخصية جلجامش معروفة تماما في مصر. وكانوا يدعونه 
«سوم» أو «شون» ولربما اطلع العبرانيون على أخبار جلجامش أثناء 
وجودهم في مصر› للمرة الأولى › اطلهوا علرها مجددا بعد اخامتيم 
في فلسطین»› حيث كانت ملحمة جلجامش معروفة منذ القرن الرابح 
عشر ی . م بدلیل وجود کسرة لا-حدی نسخها في موقع «(مجيدو» . وقد 
جاءت شخصية شمشون» قي سفر القضاة لتعكس كثرا من ملامح 
شمخصية جلجامش» اضافة الى أن اسمه مشتق مباشرة من الاسم 
المصري «شون). 


كان شبمشون رجلا ذا قوة خارقة وجسد متفوق. خلقه الاله 
على هذه الصورة لقيادة العبرانيين ضد جيرانهم الفلسطينيين. كان 
يقتل الآساد بيديه العاريتين » وفي کل انقضاض له يصرع ألف رجل 
دفعة واحدة. الى أن تمكنت منه امرأة فلسطينية اسمها دليلة فعرقت 
سر قوته ومکمن ضعفه» واسلمته لشعبها . 


1 لمزيد من التفاصيل» راجع مؤلفي : مخامرة العقل.الأولى 
Robert Graves: The Greek Myths, Pelican Book, London 1975 P.948 _f‏ 
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اضافة الى ما تقدمء أفضل أن أجيل القارىء الى مؤلفى : 
«مغامرة العقل الأولى» . للاطلاع مفصلا على موضوعین هامين من 
٠‏ المواضع المتشابهة بين ملحمة جلجامش والتوراة وهما: 


١‏ - التصورات الأخروية في التوراة ۲ _ طوفان نوح جيث قدمت 
دراسة شاملة عن هذين الموضوعين وصاتهما بالاسطورة البابلية 
القديمة . وذلك في فصل الطوفان وفصل العالم الأسقل . 


جلجامش وٹیسیوس : 


تلمح في شخصية يسيوس» في الاسطورة الاغريقية» سمات 
واضحة من شخصية جلجامش . فهو ابن ملك أثيناء وکانت امه قیل 
. أنجابه عشيقة لبوسيدون إله البحر. وعن طریق بوسیدون» تسلل اليه 
بعض الدم الالهي . نشا متفوقاً على جميع الرجال في قوته الجسدية 
وأنجز أعمال بطولية خارقة أهمها قتل ثور الميناتور الكريتي» الذي 
كانت أثينا ترسل اليه في كل عام دية مؤلغه من زهرة شب ايها 
ليلتهمهم"". ثم هبط مع صديقه المخلص بيريتوس ( الذي كان 
يلازمه كملازمة انكيدو لجلجامش ) الى العالم الأسفل لاختطاف 


2 قارن مع تور السماء د فى النص. والظلال الرمزية التي الميحت ايها في الدراسة. 


كما آود أن الفت نظر القاري» الى التفاصيل التي ارردتها حول الميناتور في مؤلقي 
ولغز عشتاره فضل «تموز ال لخضرا , 


4r 


تار صديقه في i‏ الأبدي . وقد ج ٹیسیوس أثينا كملك بعد 
وفاة بيه . 


جلحامش و «أخيل» 


كان أخيل الشخصية المركزية في الياذة هوميروس ‏ المعروفة. 
انجبته الهة مائية ثانوية اسمها «تيتيس» من زوجها «بيليوس» ملك 
صفليةء فكان مزيجاً من اله وبشر ( قارن مع الالهة الثانوية ننسون ام 
جلجامش» ومزیجه الالهي ). حاولت أمه ان تهبه نعمة الخلود 
فغمسته فى ماء نهر «ستيكس» الالهى الذي يذهب بالجزء الفانى من 
الجبد وي كل الجر الخال فن الا لاا الى كان . 
تمسك به» وبذلك بقيت في جسده نقطة ضعف انساني يتسلل منها 
البلى اليه ( قارن مع سعي جلجامش الى الخلود ). ولما تدرج نحو 
الفتوة عهد به أبوه الى الصنتور الحكيم «كيرون» الذي رباه وعلمه. 
كان كيرون يطعمه أحشاء الأسود ومخ عظام الدببة الهائلة لتقوية 
جسده» ويعلمه الكتابة ومختلف أنواع العلوم والحكمة . فشب قويأً في 
e‏ . شارك أخيل في 
حروب طروادة وكان أعظم أبطالهاء واشتهرت صداقته الحميمة عل 
احر من أبطال الالياذة اسمه «باتروكليس»» وتناقلت الأخبار قصة 
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الحب الكبير الذي نشأ بينهما. وكان مصرع باتروكليس على يد 
الطرواديين السبب في عودة أخيل الى القتال بعد أن اعتزله مدة طويلة 
لخلاف مع «أغاممنون» ) قارن مع علاقة جلجامش وانکیدو ). وعندما 
تأحر أخيل في دفن صديقه بسبب اطالة مراسيم الدفن وطقوس 
الحزن» ظهر له شبح باتروكليس من العالم الأسفل وكلمه ( قارن مع 
تأر جلجامش في دفن انكيدو وطقوس الحداد التي أقامهاء وظهور 
شبح انكيدو من العا الأسفل ). ٤‏ 

وفي نهساية ملحمة هوميروس يموت أخيل بسهم سدده اليه 
«باريس» إذ يصيب السهم کاحل آخیل في نقطته البشرية الضعيفة 
( قارن مع فشل جلجامش في الحصول على الخلود» وقبول طبيعته 
البشرية ). ٠‏ 


جلجامش وهرقل : 


إقتم ا هرل في الاطر رة الاغريقيةء مغال أوضح للمقارنة 
مع جلجامش . ولد هرقل في أسرة ملكيةء فهو رسميأً ابن اليكتريون 
ملك ميسيناء ولكن أباه الحقيقي كان الاله زيوس نفسه» الذي نام مع 
زوجة اليكتريون بعد أن ظهر لها في هيئة زوجها الذي كان غائبا عنها 
في أحدى غزواته . وقد أمر زيوس الشمس أن تبطيء في ظهورها 
اليوميء كما أمر القمر أن يسير الهوينى في كبد السماء» وبذلك قضى 
زيوس مع زوجة اليكتريون ليلة تعادل ثلاث ليال من ليالي البشرء 
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كانت نتيجتها حمل الملكة بهرقل . 

ومنذ الشهور الأولى لولادة هرقل . ظهرت عليه امارات التفوق 
الجسدي الخارق. قتل وهو في المهد نعبانين هائلين تسللا لإيذائه. 
وقبل أن يبلغ الثامنة عشرة من عمرهء كان واضحا للجميع أنه أقوى 
الرجال على وجه البسيهضه . وان في كمال جخسكه وصلب عوده أقرب 
الى e‏ الہشر. کان مضطرب المؤاد داب اجر ل بهار 
ينوء بفيضص بفيض الطاقة التي تتفجر في داخلهء فان خط را مدمرا يقتل في 
ثورة غقصبهء ثم يشعر بالسدم العميق ( قارن فع قمع جلجامش 
لأوروك ). قتل في مطلع شبابه أسداً هائلا بيديه العاريتين وارتدى 
دة لاسا وراستةه خود اوم دل ارقت جار خا الزن اة 
الدائمء وصار قتل الحيوانات الضارية لهواً له وتسلية ( قارن مع لباس 
جلجسامش خلال رحلته الى اوتنابشتیم وقتله للأسود قي الليالي 
المقمرة ). كان مولعاً بالرياضةء واليه يعزو اليونانيون اقامة الألعاب 
الأوليمبية ( قارن مع ولع جلجامش بالمصارعة مع شباب أوروك. 
والألعاب الرياضية التي استمر البابليون فى اقامتها على شرفه بعد 
وفاته ) . وكان ذا طاقة جنسية فياضةء إذ يحكى أنه نام في ليلة واحدة 
مع حمسن امرآةٌ. ( قارن مع جلجامش الذي لم يترك بكرا لآمها ) . 
وهو الى جانب ذلك قد تضلع بالعلوم والآداب والموسيقى والفنون 
( قارن مع حكمة جلجامش ومعرفته العميقة ). 

ولكن شطر هرقل الألهي. كان برما بشطره البشري. يرنو الى 
الخلود في مرتع الآلهة . وقد رغبت الآلهة بمنحه الخلود شريطة أن 
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ا اني ر لا وسعیه الى الغا {“ اف i‏ 
شبه ا ا ا ققل أسد نيميا الذي 
قتل جلجامش وحش الغابة ) . القبض على الثور الالهي المتوحش 
وهو الثور الذي أهداه الاله بوسیدون الى ملك کریت ( قارن م تور 
إالسماء الالهي ). الهبوط الى العالم الأسفل واحضار حارس بوابات 
( قارن مع هبوط انكيدو الى العالم الأسفل في اللوح الثاني عشر من 
الملحمة ). عند ذلك انقضت صاعقة من السماء على هرقل أحرقت 
حسلده e‏ م غيمة SA‏ الالهي ای عربة بيه زیوس 

ر ات رتل نة ووا ا « ا 
كلمتين هما 1١۲۸‏ المحورة عن أيريك أو أوروك مدينة جلجامش وكعنا 
التي تعني في اليونانية أسد وبجمع الكلمتين نخرج ب «أسد أوروك» 
وهو جلجامش' . 

ومع ذلك فان الفرق يبقى شاسعاً والبون بعيداً بين البطلين . 
فقصة هرقل من بدايتها الى نهايتها قصة الهء رغم نشأته الانسانية 
وجرئه البشري . کان يتحرك کاله ويفعل کاله بل لقد قام بأعمال 


. راجم بخصوص «أسد أوروك»:‎ ۹ 
Joseph Sheban: Following The Gods, Phiosophical Library Newyork 1963 P. 51 
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يعجز عنها بعض الآلهة . رضع غي صغره من صدر الالهة هيراء ملء 
فمه لبناء فشعرت بالألم لقوة الامتصاص ٠‏ فانتزعت ثديها من فمه› 
فانبثق لبن صدرها نحو السماء مشكلا درب المجرة المعروف الى يومنا 
هذا بالدرب اللبنى . وفى أحدى مغامراته مر بالاله اطلس الذي يحمل 
الأرض على كتفيه فطلب مه هذا اراحته من حمله بعض الوقت 
ففعل . أها جلجامش فكان بشراً منذ البدايةء وبشراً في النهاية» لم 
يحمل في قلبه وعقله سوی آمل الانسان» ولم یثبت سوى حقيقته 
وجوهرهء ولم يشر إلا الى مستقبله» كوعي يستوعب الكون» ويتوسع 
للاتحاد بالوعي الكلي الأعظم الذي عنه قد نشأً. 
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طه باقر» ملحمة جلجامش ( طبعة لبنانية مغفلة» مسروقة عن‎ -١ 
) الأصل العراقى‎ 
سامي سعید الأ ملحمة جلجامش) دار الجيل» بيروت‎ ۲ 
. A 
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طبع في مطايع دار العلم 


كئوز الأعماق 
قراءة في ملحمة جلجامشس 


2 لقد شغلني اجلجامش ميا طويلة. وكتت كلما ر ت نصا 
i‏ لملخمته ازدذت امانا بال پرنجم هال ت جال ترجة 
لکلمات › ل ترجمهة ES‏ نض ٹایش› فيح له وتاعل واتجحاد , 
درست العديد هن الترحخمات الآجننة للتصى؛ واطاقتت على ماحد 
م رجات عزبية ‏ فغازت فی ئي وة لانتاج نی ری جډيل 
يعبر عن أهم الاتجاهآت آلسائدة لاخ "الباحثبن الغربين ٠‏ وبتلاقى 


تراحي القی ر اي زجدته عي االترجمات العر بب . انيت جي 
الا رلى عام 4۷4 ئم أعدت إلنظر فبا ررصعت لها مشدمة قمد رة 


ودفعے ا بل عام ۱۹۸۱ ر وکن لجافد افو , بشکل لى اعو 
اما اشتمر حتى الانهاء من :هد[ اص > وهه اة اا اقذمها 
للقارن, هي تاي جديد. 
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EOE BA RN:‏ 9 عموما فاضافة:الى 
الخجهود العامي الذى ا له المؤلف في تحقية بق وتر جدة اقصر 'اليدحمة 
الابلة و PEE‏ 
الأديية وال شطورية: والتازر يخبة ۽ ثم تيع النص بدراشة قحلا 7 
القت اضرا على البعائي ا للج ومقاضدها) رانتهی 
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#الثائم : 


امیسی مت رترت ۵ E‏ 
7 2" 


